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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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الزهراء سهيل الطشم

مقدمة

يــدأب الصهاينــة علــى تصنيــع وعــي محــرّف بالقضيــة الفلســطينية فــي أفهــام الأجيــال العربيــة الصاعــدة. 
ــدة  لطمــس الوعــي  ــات عدي ــل الأمــد، آلي وهــم يتّبعــون فــي هــذا المســعى الإســتراتيجي والممنهــج وطوي
ــف، تــارة عبــر ممــرات التطبيــع الهــادف إلــى تلطيــف  ــب أو يُزيَّ وتجهيلــه واجتثاثــه مــن ســياق تاريخــي يُغيَّ
صــورة العــدو الصهيونــي ليســهل تحويــل وجــوده فــي المنطقــة إلــى حالــة طبيعيــة وعاديــة تبــدّد الحواجــز 
ــي  ــل ف ــر التدخّ ــارة عب ــرائيلي، وت ــان الإس ــود الكي ــتمرار وج ــرة اس ــن فك ــة م ــة والمتوجس ــية الرافض النفس
صــوغ المناهــج التربويــة العربيــة والتحكّــم فــي مضامينهــا ومحتوياتهــا لتأتــي منســجمة مــع هــدف هندســة 
الوعــي العربــي المســتقبلي، بحيــث تُــوارى جميــع الموضوعــات والمفاهيــم والمعــارف المتعلّقــة بالقضيــة 
الفلســطينية ومتفرّعاتهــا، والصــراع العربــي- الإســرائيلي الــذي علــى مــا يبــدو أنــه يعبّــر عــن مرحلــة أفلــت، 
لتبــدأ مرحلــة جديــدة عنوانهــا التطبيــع، الــذي مُهّــد لــه بمجموعــة مــن الاتفاقيــات بيــن بعــض الــدول العربيــة 

والكيــان المحتــل.
ــر  ــل تُذك ــور، ب ــتمرة الحض ــة المس ــذه القضي ــلات ه ــي بتفاع ــي العرب ث الوع ــدَّ ــر، لا يُح ــب آخ ــن جان م
مرتبطــة بمــا يُســمّى »الوجــدان العربــي«، »الضميــر العربــي«، مــا يبقيهــا حالــة رغبويــة انفعاليــة ووجدانيــة، 
ــي  ــو فــي أوقــات أخــرى. والتعاطــف الوجدان ــج وتهــبّ فــي مناســبات متقطّعــة، وتخب ــرز وتجيــش وتهي تب
علــى أهميتــه، إلا أنــه لا يفيــد فــي تغذيــة القضيــة الفلســطينية وإمدادهــا بعوامــل الصمود والــدوام. فالاســتقبال 
ــه  ــذي يبقي ــود ال ــه الجم ــر يحوط ــذا الأخي ــاف، وه ــرداد والهت ــعار للت ــى ش ــا إل ــا يحوّله ــة م ــي لقضي الانفعال
عنــد المرحلــة التاريخيــة التــي أطلقتــه، فــلا تُلحــظ التحــوّلات والتغيــرات التــي إمــا أن تعــزّز هــذا الشــعار- 
القضيــة وتكرّســه، وإمــا أن تصيّــره باهتًــا متصلّبًــا، وإمــا أن تتطلــب إعــادة فحصــه نقديًــا والنظــر فيــه انطلاقًا من 
ضــرورات اقتضــت ذلــك. فــإذا راجعنــا شــعارات مرتبطــة بفلســطين مثــل: فلســطين عربيــة؛ فهــل فعــلًا لمّــا 

باحثــة لبنانيــة، حائــزة علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الفلســفة المتخصّصــة بالفكــر الغربــي 
ــص  ــوم متخصِّ ــة، دبل ــة اللبناني ــوراه – الجامع ــي للدكت ــد العال ــن المعه ــر م ــث والمعاص الحدي
بالعلــوم الاجتماعيــة مــن الجامعــة اللبنانيــة- معهــد العلــوم الاجتماعيــة، حائــزة علــى شــهادة 
تخصّــص بالتربيــة مــن الجامعــة اللبنانيــة- كليــة التربيــة، أســتاذة مــادة الفلســفة العربيــة 
ــوث  ــالات والبح ــن المق ــد م ــرت العدي ــمي، نش ــوي الرس ــم الثان ــي التعلي ــة ف ــفة الغربي والفلس

ــة.  ــة وعربي ــع لبناني ــلات ومواق ــات ومج ــي دوري ف

الزهراء سهيل الطشم
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تــزل القضيــة الفلســطينية جامعــة للعــرب؟ وهــل لا يــزال العــرب علــى المســتويين الشــعبي والرســمي يلتفــون 
ويلتقــون حــول عروبــة فلســطين؟! والشــعار الآخــر: »تحريــر فلســطين مــن النهــر إلــى البحــر أو تحريــر كامــل 
التــراب الفلســطيني« الــذي عُــدّ ثابتًــا مــن ثوابــت القضيــة، وهدفًــا رئيسًــا لرؤيــة التحريــر وفعلــه. فهــل مــا زال 
مــن الممكــن أن نطمــح إلــى تحريــر »كل شــبر«، فــي وقــت يجــري التفــاوض فيــه علــى 22 فــي المئــة مــن 
ــزء  ــا، وج ــال جغرافيً ــة الأوص ــيًا، ومقطّع ــخة سياس ــطينية متفسّ ــة فلس ــة دول ــة، لإقام ــطين التاريخي أرض فلس

منهــا هــو بمنزلــة ســجن كبيــر مهــدّد هــو الآخــر بمشــاريع التهجيــر والترانســفير والاســتيطان؟!
ولكــن تهافــت الشــعار لا يعنــي أن القضيــة آلــت إلــى التقويــض، ولا يقودنــا حتمًــا إلــى »الواقعيــة« المطلوبة 
ــا  ــة، وتحريره ــطين عربي ــم فلس ــول. نع ــليم والقب ــة والتس ــى الانهزامي ــق إل ــن دون أن ننزل ــن م ــا، ولك حكمً
يجــب أن يكــون مــن النهــر إلــى البحــر، فالثوابــت بوصلــة تتطلــب تنويــع الســبل لا قطعهــا وتضييــع الوجهــة. 
المطلــوب ترميــم الوعــي وتصويبــه، وتخليصــه مــن شــوائب الشــعاراتية الصمــاء، وتأهيلــه بالمعرفــة اللازمــة 

ليبنــي عليهــا مواقفــه، ويصــوغ وفقهــا شــعاراته. 
ــة  ــدة ملمّ ــات جدي ــتحداث مقارب ــا باس ــا علين ــطينية ملحً ــة الفلس ــا بالقضي ــان الأقصــى وعين ــاح طوف ويجت
ــكّلة  ــة المش ــة والنمطي ــورات التقليدي ــر المنظ ــتدعي تغيي ــه يس ــا أن ــا، كم ــة به ــة المتعلّق ــرات العميق بالمتغي

ــا.  ــة به ــة المتصل ــائل الفرعي ــض المس ــحوب بع ــاوي أو ش ــقوط أو ته ــل س ــا، بفع ــا له ــة فهمن لطبيع
ــات  ــد الموضوع ــة وتحدي ــذه القضي ــع ه ــا تفري ــب علين ــص، يج ــى التخصي ــوم إل ــن العم ــروج م وللخ
والإشــكاليات والمشــكلات المتشــعّبة منهــا. هــذا التشــعيب والتفريــع ضــروري معرفيًــا ومنهجيًــا، كمــا أنــه 
يســاعد فــي اســتجلاء ســوء الفهــم أو الجهــل أو عــدم الإلمــام بالتفاصيــل، التــي يــؤدي مجمــوع تراكمهــا إلــى 

تشــكيل تصــور واضــح وصائــب قــدر الإمــكان عــن القضيــة ككل.
ــدأ مــن موضــوع المقاومــة  ــان الأقصــى أن يب ــار البعــض فــي حضــرة الصخــب الدامــي لطوف وربّمــا يخت
والنضــال بوصفــه العنــوان الأبــرز والحــدث الطاغــي علــى المجــالات الأخــرى، فــي السياســة ومــا أفرزتــه 
ــات، أو  ــوية والمفاوض ــات، والتس ــن التزام ــا م ــم عنه ــا نج ــات وم ــن(، والاتفاقي ــرح حلول)الدولتي ــن ط م
ــال  ــإن النض ــد ف ــاع. وبالتأكي ــة والقط ــن الضف ــا بي ــامًا جغرافيً ــتتبعت انقس ــي اس ــية الت ــامات السياس الانقس
والصــراع المســتعر منــذ 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، يتغلّــب علــى الإشــكالية المتقادمــة لحــق العــودة، 
ــم  ــترجاع أرضه ــتات باس ــطينيي الش ــل فلس ــاع أم ــم ض ــن ث ــرعيته، وم ــد ش ــه فق ــا أم أن ــزل حقًّ ــا ي ــل لمّ وه
ووطنهــم المســلوب؟ ولا نُســقط قضيــة الأســرى الفلســطينيين فــي الســجون الإســرائيلية، والوضعيــة المعقّدة 
لفلســطينيي الداخــل فــي أراضــي 1948. كمــا أنّ ملامــح أزمــة جديدة تلــوح في الأفــق، وتتعلّــق باليــوم التالي 
لطوفــان الأقصــى. مــاذا بعــد الطوفــان؟ مــا هــو مصيــر غــزّة والغزاوييــن النازحيــن فــي أرضهــم، الهاربيــن مــن 
المــوت إليــه، المســتعيدين ســيرة الخيمــة نفســها التــي عــدّ أجدادهــم وآباؤهــم أن لجوءهــم إلــى كنفهــا البــارد 
ســيكون موقتًــا، علــى أمــل العــودة القريبــة، وإذا بانتظارهــم يهــرم ليبلــغ مــن العمــر خمســة وســبعين عامًــا. 
ــة فلســطينية  فهــل يعــود مــن نجــا مــن أهــل غــزّة، أم أنّ التاريــخ ســيختار أن يعيــد نفســه بتشــريدهم وبتغريب
جديــدة؟ ومــا هــو مصيــر المقاومــة المســلحة بعــد الطوفــان الــذي يصــرّ الصهاينــة ومــن يؤازرهــم مــن دول 
الغــرب علــى بتــره عمــا قبلــه، مســتخدمين آليــة التضخيــم والتركيــز عليــه كحــدث جلــل، يتيــم، منتــزع مــن 
ــداف؛ الأول  ــة الأه ــة مزدوج ــة ذرائعي ــول وظيف ــم المه ــذا التضخي ــواري ه ــذ 1948. ي ــي من ــياقه التاريخ س
ــاع  ــة »الدف ــة بحج ــة وحقوقي ــات دولي ــن أو التزام ــط أو قواني ــا أي ضواب ــي لا تردعه ــة الت ــد الصهاين ــق ي يطل
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ــذ مخططهــا فــي  ــة لتنفي عــن النفــس«، بينمــا هــي فــي الحقيقــة تســتثمر مــا حصــل كفرصــة ســانحة ومواتي
توســيع الاســتيطان وقضــم مزيــد مــن الأراضــي الفلســطينية، حتــى تلــك التــي تصنفّهــا الاتفاقيــات الدوليــة 
ــا فلســطينيًا. والهــدف الثانــي هــو تثبيــت التصــوّر الــذي يحــاول الصهاينــة والغــرب إشــاعته عــن حمــاس،  حقًّ
كونهــا فصيــلًا إســلاميًا إرهابيًــا نفــذّت اعتــداء )وليــس مقاومــة(، يســتوجب الــرد، الأمــر الــذي يزيــد عزلــة 

حمــاس، ومــن ورائهــا الترويــج لعــدّ فعــل المقاومــة مرادفًــا لفعــل الإرهــاب.      
لا جــدال حــول أهميــة مســألة المقاومــة التــي تديــر حمــاس دفّتهــا فــي معركــة طوفــان الأقصــى. وعلــى 
الرغــم مــن اقتناعنــا الحاســم بــأن المقاومــة جــدوى مســتمرة، وأنهــا شــكّلت لفتــرة طويلــة مــن تاريــخ القضية 
الفلســطينية أساســها ومركــز الثقــل فيهــا، وأعطتهــا بعدهــا التحــرري والنضالــي القومــي والعالمــي، إلا أنهــا 
فقــدت هــذه المنزلــة وخــفّ بريقها، حيــن هُمّشــت المقاومــة واســتُبدلت بالحــل السياســي وحقلــه المفاهيمي 
ــطينية  ــة الفلس ــول إن القضي ــن نق ــغ حي ــا. ولا نبال ــي وغيره ــم ذات ــيق وحك ــوية وتنس ــات وتس ــن مفاوض م
اســتمدّت وهجهــا وتصــدّرت أولــى قضايــا التحــرر العالمــي حيــن كانــت مقاومتهــا الوطنيــة تســطّر ملاحمهــا 
البطوليــة مظهــرةً تحريــر فلســطين كقضيــة وطنيــة محقــة وإنســانية. لا شــكّ أن التحــوّل فــي مســار القضيــة، 
ــي،  ــاع وطن ــط إجم ــت مح ــد أن كان ــلاف بع ــار خ ــى مث ــا إل ــلو، وتحوّله ــد أوس ــة بع ــق المقاوم ــول بري وأف
ــطينية،  ــل الفلس ــن الفصائ ــات بي ــرة للاختلاف ــة والعاب ــة الجامع ــت الوطني ــزات والثواب ــم المرتك ــدى أه وإح
أدّى إلــى تراجــع حضــور القضيــة الفلســطينية، علــى الرغــم مــن اســتمرار الهبّــات متمثّلــة بالمقاومــة الشــعبية 

وبالانتفاضــات المتتاليــة والتــي كان أيضًــا لحمــاس اليــد الطولــى فــي إطــلاق شــراراتها.
إنّ انتــكاس حــراك منظمــة التحريــر الفلســطينية )م.ت.ف(، واعتزالهــا خيــار المقاومــة وافتراقهــا عنــه، أدّى 
إلــى تضييــع الفلســطينيين المظلــة الوطنيــة التــي كانــوا يفيئــون إليهــا، مؤمنــة لهــم نوعًــا مــن الانتمــاء إلــى هوية 
وطنيــة جامعــة أهــم ملمــح فيهــا هــو المقاومــة. الأمــر الآخــر، إن إخــلاء ســاحة النضــال المســلّح، مــن دون 
الحصــول فــي المقابــل علــى أبســط الحقــوق، نجــم عنــه فــراغ مــواتٍ للحــركات الإســلامية الصاعــدة كــي 
تخــوض غمــاره وتقتحــم معتركــه، وصــولًا إلــى تصــدّر واجهتــه كمــا يحصــل اليــوم فــي طوفــان الأقصــى. 

يطــرح هــذا المــآل التســاؤلات الآتيــة:
هــل تصــدّر حمــاس كتنظيــم عقائــدي إســلامي، مشــهد المقاومــة فــي فلســطين، ينــزع عــن هــذه المقاومــة 

طابعهــا الوطنــي؟
هــل أســلمة المقاومــة فــي فلســطين تؤســس لتهزيــل الهويّــة الفلســطينية، التــي علــى الرغــم مــن تشــتيت 
ــى  ــوا عل ــتطاعوا أن يحافظ ــامهم، اس ــم وانقس ــيمهم وتفتيته ــم، وتقس ــارج أرضه ــم خ ــطينيين وبعثرته الفلس

قوامهــا مــن خــلال تمســكهم بالمقاومــة والتفافهــم حولهــا؟
ــار المقاومــة كحــق مشــروع وضــروري لمواجهــة المشــروع  هــل انفــض إجمــاع الفلســطينيين حــول خي

ــترجاع الأرض؟ ــي واس الاحتلال
هــل تســتطيع حمــاس كحركــة دينيــة أن تمضــي بخيــار المقاومــة منفــردة؟ ومــا هــي انعكاســات ذلــك علــى 

هويــة المقاومــة ومــن ثــم علــى هويــة القضيــة الفلســطينية؟
ــي  ــي الفلســطيني مــع الانتمــاء الفصائلــي والدين ــي والوطن هــل يتناقــض الانتمــاء الأوســع القومــي العرب

ــاس؟ ــلامية- حم ــة الإس ــة المقاوم ــدى حرك ــدي ل العقائ
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هل حماس طارئة على المجتمع الفلسطيني أم أنها عنصر أصيل من نسيجه؟
ــقف  ــلوكها بس ــا وس ــدّ تصوراته ــا وتح ــا ودني ــلامية دينً ــة الإس ــدة الديني ــزم العقي ــة تلت ــتطيع حرك ــل تس ه

ــن؟  ــر أرض ووط ــة تحري ــود دف ــريعة، أن تق الش

وانطلاقًا من هذه الأسئلة ستذهب الدراسة إلى البحث في الفرضيات الآتية: 
إننــا نفتــرض أنّ حركــة المقاومــة الإســلامية هــي حركــة وطنيــة أصيلــة، بمعنــى أنهــا منبثقــة مــن صميــم 
المجتمــع الفلســطيني وليســت طارئــة عليــه، كمــا أنّ العمــل المقــاوم بالنســبة إلــى هــذه الحركــة هــو جــزء 

مــن تراثهــا منــذ مــا قبــل 1948.
إننــا نفتــرض أن حمــاس كحركــة دينيــة تكبّــل الإنســان والمجتمــع إلــى مجموعــة مــن التصــوّرات العقديــة 
ــال  ــحذ المخي ــه تش ــدّس نفس ــذا المق ــن ه ــع م ــل وبداف ــا بالمقاب ــدّس، ولكنه ــم المق ــة باس ــزة والنهائي المنج
ــذ  ــرري ومنق ــري وتح ــي تحري ــق خلاص ــة، كطري ــك بالمقاوم ــاع والتمسّ ــة والاقتن ــوّي القناع ــاوم وتق المق

ــدي المطلــق. ــى النجــاة والفــوز الأب وموصــل إل
إنّ حمــاس وإن كانــت حركــة دينيــة، إلا أنهــا لــم تنجــر إلــى مســتنقع المســاومات الخانعــة والمنبطحــة التي 
انحطــت إليهــا الســلطة الفلســطينية- فتــح، بــل تمسّــكت حمــاس بثوابــت القضيــة الفلســطينية فــي متطلّباتهــا 

. ى لقصو ا
الدينــي والوطنــي لا يتناقضــان أو يتعارضــان أو يتزاحمــان فــي رؤيــة حمــاس الفكريــة لتحريــر فلســطين، 
بــل اســتطاعت هــذه الحركــة الإســلامية أن تصــوغ مــن خــلال وثيقتهــا )2017( تصــورًا متكامــلًا ومنســجمًا 

يجمــع الدينــي إلــى الوطنــي.
ــرأ  ــام 2017، لنق ــة ع ــا المحدّث ــاس 1988 ووثيقته ــاق حم ــى ميث ــات، عل ــذه الفرضي ــل ه ــنعتمد لتحلي س
حمــاس فــي منطلقاتهــا النظريــة، وعلــى بعــض المقابــلات مــع قيادييــن فــي الحركــة لنطلــع علــى مواقفهــم 
فــي السياســة وفــي المقاومــة، وعلــى مصــادر أخــرى تتضمــن آراء أشــخاص محايديــن مقيّميــن لأداء الحركة. 

حماس وواقع الًانقسام الداخلي الفلسطيني

عــرف تنامــي وجــود حمــاس فــي فلســطين محطــات عديــدة هــي بمنزلــة مســار تراكمــي، بــدأ بالتركيــز على 
تكريــس التوطّــن الاجتماعــي، والعمــل المنظّــم والممنهــج علــى التآلــف فــي نســيج المجتمــع الفلســطيني، 
مــن خــلال تجذيــر نفســها فــي بنيــة تحتيــة راســخة للأعمــال الخيريــة والاجتماعيــة تشــمل نطاقًــا واســعًا مــن 
الأراضــي الفلســطينية. ومــا إن صــارت حمــاس حالــة متجانســة ومســتقرة بيــن الفلســطينيين، حتــى انتقلــت 
إلــى المجــال النضالــي المســلّح، وبخاصــة مــع الانتفاضــة الثانيــة )2000( التــي ثبّتــت حمــاس حركــة مقاومة 
ذات دور لا يمكــن تجاهلــه وإنــكاره. وصــولًا إلــى اســتغراقها فــي التجاذبــات السياســية بخاصــة بعــد فوزهــا 
فــي الانتخابــات عــام 2006، ودخولهــا رســميًا فــي الهيئــات الحكوميــة، ومــا اســتتبعه مــن مناكفــات علــى 

الســلطة مــع حركــة فتــح ممثلــة بمحمــود عبــاس.
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أدّى هــذا الوجــود المتعــدد الأبعــاد إلــى بــروز حركــة حمــاس كنــد سياســي، اجتماعــي، للســلطة الرســمية 
الحائــزة علــى شــرعية المجتمــع الدولــي والأنظمــة العربيــة، عــدا عــن كونهــا تجــاوزت الندّيــة إلــى درجــة 
ــعب  ــل الش ــطينية ولتمثي ــر الفلس ــة التحري ــلطة ولمنظم ــرة للس ــة المحتك ــة الفتحاوي ــى الأبوي ــرّد عل التم
الفلســطيني فــي آن معًــا. ومــن ثــم لــم يمــر ازديــاد الحضــور الحمســاوي علــى الســاحة الفلســطينية، وبــزوغ 
نجمهــا لا ســيّما عنــد المحــك الأســاس أي المقاومــة، واقتحامهــا المشــهد السياســي الفلســطيني بانتخابــات 
ــلطة  ــدى الس ــرام ل ــرور الك ــه، م ــة إرادت ــطيني مترجم ــعب الفلس ــة الش ــتجابت لرغب ــة )2006( اس ديمقراطي
ــرة  ــات يتعــرض للزعزعــة. أســباب كثي ــم تــرق لهــا وعدّتهــا مزاحمــة لوجودهــا الــذي ب الفلســطينية التــي ل
ــق  ــة تتعلّ ــى إشــهار عداوتهــا ضــد حمــاس، منهــا أســباب ذاتي ــي الفلســطينية إل دفعــت ســلطة الحكــم الذات
ــية  ــدة وسياس ــة رائ ــنمّ أدوارًا نضالي ــطيني تس ــل فلس ــح كفصي ــة فت ــة لحرك ــة الخاص ــة ذات الحيثي بالكياني
مفصليــة فــي مراحــل مهمــة ومصيريــة مــن تاريــخ القضيــة الفلســطينية، قبــل اتفاقــات )أوســلو( علــى مســتوى 
النضــال المســلّح، وبعدهــا علــى المســتوى السياســي. فلقــد شــعرت فتــح أنّ إمســاكها بزمــام الأمــور وتفرّدها 
فــي تحريــك مفاتيــح وخيــوط الأحــداث فــي فلســطين، ولا ســيّما فــي الداخــل، بــدأ يفلــت مــن يدهــا. لــم 
تشــكّل الأحــزاب الأخــرى ولا ســيّما اليســارية منهــا )الجبهــة الشــعبية( و)الجبهــة الديمقراطيــة( مصــدر قلــق 
وإزعــاج كبيريــن بالنســبة إلــى الســلطة الفلســطينية، لأنهــا أدارت دفــة العلاقــة معهــا مــن موقــع الممــوّل الــذي 
يمنــح ويمنــع، ولأنهــا تتوافــق جميعهــا إشــهارًا أو اســتتارًا، فــي المنطلقــات اللادينيــة المتحفّظــة تجــاه تيارات 
ــر الفلســطينية،  ــى منظمــة التحري ــي انتســبت إل ــوّة. وربّمــا لأن الأحــزاب الت ــن الإســلامي الصاعــدة بق التديّ
قــد اعتــرى هياكلهــا الترهــل بعــد انصــرام مرحلــة عطائهــا، المتّصلــة بأحــوال عربيــة وعالميــة ســاهمت فــي 
حركتهــا وفاعليتهــا المقاومــة حينــذاك، فاستشــعرت هــذه الفصائــل ذبولهــا وشــحوبها أمــام مجموعــات دينيــة 
فتيــة نجحــت فــي منافســتها فــي الأدوار كلهــا التــي كانــت تؤديهــا، وهــذا مــا يفسّــر تحــول الاختــلاف بيــن 

الســلطة الفلســطينية وحمــاس مــن التنافــس السياســي إلــى معركــة وجــود.  
إضافــة إلــى هــذه الظــروف الذاتيــة التــي تتعلّــق بخــروج حمــاس مــن فــيء عبــاءة الأخ الأكبر)فتــح( التــي 
ــاق  ــت لاتف ــات أسس ــلة محط ــن سلس ــا ضم ــا، وزجّته ــطينية وصادرته ــر الفلس ــة التحري ــع منظم ــت م تماه
ــم م.ت.ف.  ــق باس ــات الناط ــر عرف ــول ياس ــة قب ــي )نتيج ــاق الوطن ــل الميث ــدءًا بتعدي ــلو )1993(، ب أوس
ــد  ــا بع ــمّ قبوله ــن ث ــد )1991))1)، وم ــر مدري ــي مؤتم ــاركة ف ــن 242 و338(، والمش ــس الأم ــراري مجل بق
ــل  ــة تتمثّ ــإدارة ســلطة حكــم ذاتــي بســيادة منقوصــة وممســوخة، توافــرت أيضًــا أســباب موضوعي أوســلو ب
بالوظائــف الجديــدة الموكلــة إلــى الســلطة الفلســطينية، وأهمهــا إنــزال البندقيــة والترجــل عــن صهــوة حصــان 
المقاومــة المســلّحة، وابتــدار مرحلــة جديــدة تســتبدل لغــة الســلاح بلغــة التفــاوض والتنســيق)2)، عبّــر عنهــا 
ــاس  ــود عب ــا أن محم ــن«)3). كم ــل الدولتي ــل »ح ــي مقاب ــف« ف ــذ العن ــرة »نب ــام 1988 بفك ــات ع ــر عرف ياس
رفــض »عســكرة الانتفاضــة والعمــل المقــاوم«، و»لطالمــا ســعى لســحب ســلاح الفصائــل ووقــف المقاومة«، 

ــه الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفياتي ســابقًا بيــن العــرب و»إســرائيل«، وانعقــد فــي  مؤتمــر دولــي للســلام رعت  (1(
ــام. ــة أي ــتمر ثلاث ــد واس ــبانية مدري ــة الإس العاصم

ــة  ــي ملاحق ــى ف ــد الطول ــلال الي ــع الاحت ــي م ــيق الأمن ــة التنس ــه مهم ــوكل إلي ــطينية الم ــلطة الفلس ــاز الس كان لجه  (2(
المقاوميــن فــي الضفــة الغربيــة، كالشــهيدين يحيــى عيــاش وباســل الأعــرج.

أرســل ياســر عرفــات قبيــل اتفــاق أوســلو إلــى إســحق رابيــن يعتــرف بدولــة »إســرائيل« وبحقهــا فــي العيــش، ويعلــن   (3(
ــش  ــن التعاي ــدة م ــة جدي ــا حقب ــراع مفتتحً ــلمي للص ــل الس ــلام وبالح ــة الس ــطينية بعملي ــر الفلس ــة التحري ــزام منظم الت

ــات.  ــذه التوجه ــة به ــة كاف ــراد المنظم ــزام أف ــدًا إل ــاب، متعه ــف والإره ــتخدام العن ــا اس ــلمي، مدينً الس
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ووصفهــا بأنهــا »عبثيــة وحقيــرة« وعــدّ أنّ ســلاحها هــو »ســلاح فوضــى«، داعيًــا إلــى مصادرتــه تحــت شــعار 
»ســلطة واحــدة، ســلاح واحــد«)4). هــذا التراجــع أو الانزيــاح الفاضــح عــن خــط المواجهــة المقاوِمــة للعــدو 
المحتــل لــلأرض، عكــس اســتئثارًا باتخــاذ قــرار يرتبــط بمســألة تعــدّ مــن الثوابــت فــي القضيــة الفلســطينية، 
وهــذا القــرار أحــادي الجانــب غيــر المتبنــي لرغبــة أطيــاف الشــعب الفلســطيني وشــرائحه كافــة، أســفر عــن 
ــات  ــي »الاتفاق ــا ف ــت حكومته ــي حرص ــاس الت ــة وحم ــن المقاوم ــة ع ــح المتخلي ــن فت ــراق بي ــرخ أو افت ش
ــم  ــه«)5). ويحس ــاس ب ــه أو المس ــدم نزع ــان ع ــة وضم ــلاح المقاوم ــة س ــى حماي ــة... عل ــات كاف والمصالح
ــاق، إذ  ــق الجهــاد بحســب المــادة 13 مــن الميث ــازل عــن طري ــن تتن ــاق حمــاس)6)، فــي كــون الحركــة ل ميث
»لا يوجــد حــل للقضيــة الفلســطينية إلا مــن خــلال الجهــاد، والمبــادرات والمقترحــات والمؤتمــرات الدوليــة 

كلهــا مضيعــة للوقــت ومســاعي عبثيــة«)7).
وإن كنــا نكثّــف ونعمــم فــي الإشــارة إلــى الأحــداث والتحــوّلات الحاصلــة فــي الداخــل الفلســطيني، لا 
ســيّما فــي غــزة )مــكان تمركــز حمــاس( والضفــة الغربيــة، فلكــي نوجــز فــي الإشــارة إلــى مراحــل تاريخيــة 
معروفــة، فنتجنّــب الوقــوع فــي تكــرار مــا تناولتــه كتابــات كثيــرة. ولكــن إيجازنــا فــي الحديــث عــن مجمــل 
التحــوّلات يختصــر لنــا أســباب مــا آل إليــه الواقــع الفلســطيني بخاصــة الداخلــي منــه مــن تفــرّق وانشــقاق 
بــدأ سياســيًا وانســحب مــن ثــمّ علــى المجــالات الأخــرى؛ الجغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، 
ولقــد أنــذر البعــض مــن أن إطالــة أمــد هــذه الوضعيــة الانقســامية ســوف تولّــد شــرخًا فــي الانتمــاء الموحّــد، 
ــؤولية  ــاس مس ــل حم ــة. إن تحمي ــة جامع ــة وطني ــم بهوي ــن ارتباطه ــطينيين ع ــد الفلس ــا يبع ــا هوياتيً وافتراقً
ــي  ــا ف ــا، ونوجزه ــدان به ــرة تُ ــور كثي ــن أم ــم ع ــد، ناج ــن الواح ــاء الوط ــرة أبن ــتنقع بعث ــي مس ــة ف المراوح

المآخــذ الآتيــة:
هنــاك مــن يــرى فــي خطــاب حمــاس ووجودهــا عامــلًا تفتيتيًــا، يــزج الفلســطينيين فــي فئويــة تحــت وطنيــة 
ذات طابــع دينــي، يعــزّز الهويــة الدينيــة ويوسّــعها لتقضــم الهويــة الوطنيــة الفلســطينية. ومــن ثــم فــإن هــذا 
التوجــس يصــوّر حمــاس فصيــلًا دينيًــا مهــدّدًا للوحــدة الوطنيــة، ومعيقًــا لاســتنهاض مشــروع فلســطيني يعيــد 

لــمّ شــمل الفلســطينيين.
يؤخــذ علــى حمــاس تخلّيهــا عــن الثوابــت المركزيــة فــي القضيــة الفلســطينية، والتــي صرّحــت بهــا فــي 
ــاة  ــرك الحي ــا معت ــو دخوله ــك ه ــى ذل ــل عل ــر. والدلي ــى البح ــر إل ــن النه ــر الأرض م ــو تحري ــا، وه ميثاقه
السياســية وانشــغالها بالمناكفــة السياســية مــع فتــح، والمشــاحنة بينهمــا حــول الســلطة والحكــم المحصوريــن 
فــي مــا تبقــى مــن الأراضــي الفلســطينية )مــا يعنــي الانجــرار إلــى منزلــق أوســلو(، ومــن ثــم تقلّصــت الرؤيــة 
التحرريــة لحمــاس مــن الأرض التاريخيــة بكاملهــا إلــى جــزء منهــا، فانتهــى بهــا الأمــر إلــى بســط ســلطتها 
علــى غــزّة فحســب، مســبّبة بزيــادة الشــروخ والانقســامات السياســية والجغرافيــة بيــن الفلســطينيين، مــا يصدّع 

أيضًــا وحــدة الهويــة الفلســطينية، أي أنّ حمــاس أبدلــت مشــروعها التحــرري بمشــروع حيــازة الســلطة.

ــح وحمــاس فــي إدارة الســلطة  ــن فت ــات بي ــي )معــدّ(، صــراع الصلاحي ــم عيتان ــح )محــرر(، مري محســن محمــد صال  (4(
الفلســطينية 2006-2007 )بيــروت: مركــز الزيتونــة للدراســات، 2006(، ص80.

المرجع نفسه، ص81.  (5(
الشــيخ عبداللــه عــزام، حمــاس، الجــذور التاريخيــة والميثاق )بيشــاور- باكســتان: مركز الشــهيد عزام الإعلامــي، د.ت(.  (6(
ميثــاق حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس النســخة الثانيــة، فلســطين، 18 آب/ أغســطس/ 1988 ميلاديــة، مؤسســة   (7(

الدراســات الفلســطينية، 2017، ص 5.
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محاولة في دراسة حماس: الفكر والممارسة

يؤخــذ علــى حمــاس ســلوكها الاجتماعــي المتشــدد وهــو مــا يعــدّه البعــض محاولــة فــرض »نظــام قيمــي 
ــق  ــا يتعل ــي م ــة »ف ــات اجتماعي ــي ممارس ــس ف ــة تنعك ــة« ظلامي ــاذج قاتم ــتجلب »نم ــد«، يس ــي جدي ثقاف
ــؤول  ــذه ت ــة ه ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــة النمذج ــي«)8). وعملي ــن اليوم ــلوك المواط ــرأة وس ــع الم ــل م بالتعام
أيضًــا إلــى ســلخ الفلســطيني عــن مناخــه الثقافــي التقليــدي أو موروثــه البعيــد عمــا تســتورده حمــاس مــن 
ــدوره  ــبّ ب ــا يص ــش وأداء، م ــر وعي ــط تفكي ــر نم ــاءها لتصي ــاول إرس ــم تح ــة قي ــدات ومنظوم ــكار ومعتق أف
عنــد »تصنيــع قســري« لهويــة جديــدة خاصــة فــي قطــاع غــزّة، غريبــة وبعيــدة عمّــا يعيشــه الفلســطينيون فــي 

ــم.   ــق تواجده ــف مناط مختل
إنّ حمــاس اقتلعــت القضيــة الفلســطينية مــن ارتباطهــا بمســار طويــل مــن الصــراع العربــي- الإســرائيلي، 
ــة فــي مــا  ــة، ولتصيّرهــا عرضــة لمصالــح تجاذبــات أقطــاب متعادي لترمــي بهــا فــي صــراع المحــاور الدولي
بينهــا. فلجــوء حمــاس إلــى إيــران وتخندقهــا فــي المحــور الإيرانــي يخلــع عــن الصــراع الفلســطيني بعديــه 
العربــي والوطنــي ويســبب انزياحًــا صارخًــا لهويــة المقاومــة الفلســطينية، مــا يــؤدي إلــى اغترابهــا وضياعهــا 

فــي خضــم عــداء الآخريــن وتنازعهــم ومعاركهــم. 
ــر  ــن تغيي ــوف م ــس والخ ــد التوج ــي عن ــددة تلتق ــه متع ــد بأوج ــوان واح ــا عن ــا يضبطه ــذ كله ــذه المآخ ه
معالــم هويــة القضيــة الفلســطينية. وهــذا المحــو أو الإبــدال أو المــس بالثوابــت والأصــول يُرمــى علــى عاتــق 
حمــاس الخارجــة عــن طاعــة الســلطة، ومــن ورائهــا مســؤولية القيــام بــه لتحقيــق مآربهــا الخاصــة. فهــل فعلًا 
تُحمــل حمــاس وحدهــا مســؤولية التحــولات التــي حرفــت مســار القضيــة الفلســطينية عــن خطهــا الوطنــي 
والعربــي؟ وهــل حمــاس هــي حالــة هجينــة طارئــة علــى البيئــة الفلســطينية تحــاول اســتنبات نفســها قســريًا، 

مــن خــلال الــدأب علــى اســتحداث منــاخ لاوطنــي فــي غــزّة؟ 

العروبة والوطن في ميثاق حماس

يتزاحــم كلّ مــن العروبــة والإســلام فــي ميثــاق حمــاس، ويظهــران كمتنافريــن وكهويتيــن منفصلتيــن. هــذا 
الفصــل دليــل علــى تأكيــد اســتقلالية الإســلام كهويــة وعقيــدة وديــن عــن العروبــة التــي لا تحــوز الخصائــص 
ــي  ــاء تاريخ ــدر انتم ــكل مص ــأن تش ــرة ب ــر جدي ــز، فتصي ــرّد وتتماي ــتحق أن تتف ــلام لتس ــي للإس ــها الت نفس
وعقائــدي؛ دينــي ودنيــوي. واحتــراس حمــاس مــن العروبــة يمكــن عــزوه إلــى أســباب شــتّى، أشــار إليهــا 
عبداللــه عــزام فــي ميثــاق حمــاس الأول الــذي أرفقــه بمــا ســمّاه »جــذور تاريخيــة«. فالخلافــة التــي جعلــت 
للأمــة حكمًــا ممتــدًا فــي التاريــخ لــم تكــن عربيــة، بــل إســلامية وهــي اســتمرت كذلــك حتــى لحظــة التآمــر 
ــة  ــت العربي ــة أكان ــا. والقومي ــون ولاته ــن كان العثماني ــا حي ــن( عليه ــرب )الصليبيي ــاض الغ ــم انقض ــن ث وم
ــة  ــاء الخلاف ــول أبن ــي عق ــتعماري ف ــرب الاس ــها الغ ــي دسّ ــدع الت ــن الأدوات والب ــدة م ــي واح ــة ه أم التركي
ــتّى  ــا ش ــة قلوبه ــلات عربي ــتبدالها بدوي ــا واس ــلاب عليه ــي الانق ــاعدوا ف ــرب، فس ــة الع ــلامية العثماني الإس
متفرّقــة، فــي حيــن كانــت ســابقًا مضمومــة كحزمــة واحــدة بربــاط الديــن والعقيــدة. وفلســطين هــي جــزء مــن 
هــذه البقــاع الإســلامية التــي نعمــت بالرعايــة والعــزة عندمــا كانــت بحمــى الإســلام وكنفــه، وهــو لطالمــا درأ 
عنهــا أخطــار الطامعيــن، وصانهــا مــن محــاولات تدنيســهم لهــا. وبمــا أنّ حمــاس ســلفية التوجــه، ماضويــة 

ــروت:  ــي )بي ــون الدول ــة والقان ــة والمقاوم ــي الهوي ــطيني، ج1: ف ــي الفلس ــروع الوطن ــتقبل المش ــطين ومس ــة فلس قضي  (8(
المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2015(، ص217.
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فــي أنموذجهــا الفكــري والاعتقــادي، بمعنــى أنهــا تــرى فــي الســلف الإســلامي الصالــح قــدوة ومثــالًا، فــإنّ 
الشــيخ عبدللــه عــزام يســتقي مــن الماضــي أمثلتــه وشــواهده فيقول:«فلســطين الأرض المباركــة قــد فتحهــا 
الإســلام، وعاشــت بالإســلام طيلــة العهــود التاريخيــة، وكلمــا تعرضــت للغــزو وســقطت بيــن براثــن صائــل 
كافــر أو طاغــوت ملحــد، تقــدم الإســلام لينقذهــا مــن وهــدة المــوت ومــن ظــلام الجاهليــة، فقــد ســقطت 
القــدس بيــد الصليبييــن ســنة )294هـــ (، فتقــدم الإســلام يزحــف بقيــادة عمــاد الديــن زنكــي مــن الموصــل، 
علــى الرغــم مــن أن عمــاد الديــن ينتســب إلــى العــراق التركــي، ولــم ينحــدر مــن ســلالة عدنــان ولــم ينســل 
مــن ظهــر قحطــان بل نبــت مــن دوحــة الإســلام«)9). تظهــر الجملــة الأخيــرة أن عــزّام يدلّــل وبإشــارة مقصودة 
علــى أنّ فلســطين هــي تاريخيًــا أرض إســلامية، وأنّ مــن ذاد عــن حياضهــا ليــس قحطــان العربــي، بــل المعنــي 
بإجارتهــا والغيّــور علــى حمايتهــا، إســلامي الهويــة وإن كانــت قوميتــه ليســت عربيــة. ويشــدّد الميثــاق، علــى 
الموقــف نفســه، »وقــد طمــع الطامعــون بفلســطين أكثــر مــن مرّة...ولــم يســترجعها المســلمون، إلا عندمــا 

اســتظلوا برايتهــم الدينيــة...«)10). 
ــا  ــلمة«، م ــا المس ــن »تركي ــذي طع ــموم« ال ــر المس ــة بـــ »الخنج ــزّام القومي ــس ع ــيخ المؤس ــبّه الش ويش
ــال  ــه الأجي ــه عــن الشــهود، والــذي ســارت علــى هــدى منارت »أودى بالإســلام وأقصــاه عــن الوجــود وغيّب
ــلفي  ــيخ الس ــن أن الش ــن البيّ ــة«)11). وم ــة المتعاقب ــات الزمني ــر الحقب ــلال عب ــراف والض ــن الانح ــة م مصون
ــة، والتــي تفسّــر  يذهــب فــي الوجهــة الفكريــة نفســها التــي تتبناهــا التيــارات الإســلامية المعتدلــة أو المتزمتّ
انحطــاط »الأمــة«، بأســباب ابتعادهــا عــن الإســلام، بدايــة بالتنكّــر لأصولــه والجهــل بصفــاء روحــه، ومــن 
ــا،  ــى بلادن ــللت إل ــي تس ــر والت ــل والفك ــموم العق ــلالات أو س ــدع والض ــا وراء الب ــراء انجراره ــن ج ــم م ث
ــور  ــن حض ــت م ــتوردة أضعف ــع المس ــذه البضائ ــة. ه ــة والليبرالي ــيوعية والعلماني ــة والش ــت؛ كالقومي واعتُنق
الديــن الإســلامي، فجافــاه العــرب، وكانــت نتيجــة ذلــك تهــاوي الأمــة نحــو الســقوط والانحــدار، »...فــي 
ــاة، لذلــك اختلــت الموازيــن واضطربــت المفهومــات، وتبدّلــت  ــه الإســلام عــن واقــع الحي زمــن غــاب في
ــة الباطل...وهكــذا عندمــا يغيــب الإســلام  ــة الحــق وقامــت دول القيم...واغتُصبــت الأوطان...وغابــت دول

ــيء«)12).                                                                ــر كل ش ــاحة، يتغي ــن الس ع
ب فلســطين« عقائديًــا وفكريًــا، فــإن الباعــث الثانــي سياســي  وإن كان الدافــع الأوّل وراء الحــذر مــن »تعــرُّ
يتمثّــل بتاريــخ تعاطــي الأنظمــة العربيــة مــع مســألة تحريــر فلســطين والــذي كان علــى الــدوام مخزيًــا. ويفصّل 
ــا،  ــرب معه ــي الع ــة تعاط ــا، وكيفي ــذ نكبته ــطين من ــى فلس ــت عل ــي تتال ــداث الت ــاردًا الأح ــزّام س ــيخ ع الش
ــد الناصــر، ودور الحكومــة الســورية المــوارب فــي الدفــاع عــن فلســطين، ومشــيرًا  ســاخرًا مــن مرحلــة عب
ــة  ــت الأرض المحتلّ ــا دخل ــرض أنه ــن المفت ــي كان م ــة الت ــوش العربي ــر للجي ــب والمتآم ــدور المري ــى ال إل
كمشــاركة فــي تحريرهــا، لكــن النيــات المســتترة أســفرت عــن هــدف آخــر هــو »تســليم الأراضــي لليهــود«، 
فهــو يكتــب: »...وليــت الــدول العربيــة مــا دخلــت فلســطين، لأنهــا دخلــت لتســلّم الأرض لليهــود، ولصيانــة 
ــة لا يختلــف عليهــا  ــاح الإســلامية التــي يمكــن أن تعصــف بهــا.« »فالقضي ــر الري نبتتهــا الناشــئة مــن أعاصي
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ــت  ــة، كان ــة العربي ــة المنطق ــي أنظم ــت ف ــي حصل ــات الت ــية والانقلاب ــرات السياس ــم التغي ــلان، إن معظ عاق
لأجــل ســلامة »إســرائيل«)13). ولا ينفــك الســبب الفكــري الأول عــن الثانــي ذي الخبايــا السياســية، فالــدول 
المســتعمرة، فكّكــت الخلافــة الإســلامية وفرّقتهــا دولًا بحكومــات عديــدة، محاولــة اســتئصال شــأفة الديــن 
الإســلامي، فعرّتهــا مــن لبوســه، وفصّلــت لهــا ثوبًــا هجينـًـا، ففتــرت العلاقــة بيــن هــذه الأجــزاء بعــد تفريقهــا 
بســبب إضعــاف الوشــيجة الأصليــة التــي هــي الإســلام، بينمــا بقــي اليهــود يخوضــون حروبهــم، ويتمــادون 

فــي ترســيخ وجودهــم، ويشــدون أزر بعضهــم بســبب تمســكهم بالعقيــدة اليهوديــة.                       
ــا  ــي ليؤصّله ــة الزمان ــد الحرك ــى بُع ــاق إل ــود الميث ــي، يع ــي والمكان ــن الزمان ــده للإطاري ــي تحدي وف
ــذي  ــاق ال ــع الميث ــذا يقط ــح«. وهك ــلف الصال ــلامية والس ــالة الإس ــد الرس ــة »مول ــا بلحظ ــا، ويربطه تاريخيً
ــى  ــابق عل ــرب الس ــخ الع ــع تاري ــا، م ــبين إليه ــري للمنتس ــه فك ــة، وموج ــف بالحرك ــة تعري ــة بطاق ــو بمنزل ه
الدعــوة الإســلامية، ويعلــن أن جــذور الحركــة تمتــد إلــى زمــن محــدد فــي الماضــي حيــث »الرســول قدوتهــا 
ــدًا القطيعــة مــع  ــق مــع ظهــور الإســلام، قاص ــة لينطل ــق زمــن الحرك ــن يضي والقــرآن دســتورها«. وفــي حي
ــلمون  ــد المس ــا وُج ــة،« حيثم ــلام كاف ــاع الإس ــال بق ــي ليط ــد المكان ــع البع ــة ويتس ــب الأمكن ــه، ترح ــا قبل م
ــي  ــرب ف ــك تض ــي بذل ــاع الأرض، فه ــن بق ــة م ــي أي بقع ــم، ف ــاة له ــج حي ــلام منه ــذون الإس ــن يتخ الذي
ــال أرض  ــه يط ــة، فإنّ ــي الوثيق ــي ف ــال المكان ــط المج ــماء«)14). وإذ ينبس ــق الس ــد لتعان ــاق الأرض، وتمت أعم
الإســلام كلهــا ليصيــر مســلموها كلهــم معنييــن بالانخــراط فــي الجهــاد مــن أجــل تحريــر فلســطين، »الجهــاد 
لتحريــر فلســطين فــرض عيــن علــى كل مســلم«، وهــذا الحكــم القاطــع هــو اســتمرار لمــا أرســاه حســن البنــا، 
الملهــم الروحــي لحركــة حمــاس ذات المشــارب الإخوانيــة، إذ يقــول البنــا: »قضيــة فلســطين هــي قضيــة كل 
مســلم«)15). ولأن المســلمين هــم جنــود فلســطين وحماتهــا »فــلا بــدّ مــن ربــط قضيــة فلســطين فــي أذهــان 

ــة«)16).                                     ــة ديني ــال المســلمة علــى أنهــا قضي الأجي
ــا، أن  ــم طريقه ــرز معال ــا ويب ــس لنظرته ــا ويؤس ــز ثوابته ــذي يركّ ــا ال ــي ميثاقه ــاس ف ــدّد حم ــذا تح  وهك
فلســطين هــي شــأن إســلامي، لذلــك فهــي »أرض مقدســة، وقبلــة المســلمين الأولــى ومســرى رســول اللــه 
ومعراجــه إلــى الســماء«، كمــا أنهــا »أرض وقــف إســلامي«)17). إن إســلامية فلســطين وعودتهــا إلــى كنــف 
هويتهــا الدينيــة الأصليــة، هــو جســر عبــور إلزامي نحــو تحريرهــا، وهــذا الأخيــر مــزدوج؛ تحرير الفلســطينيين 
وغيرهــم مــن المســلمين الذيــن ضلّــوا ســواء الســبيل، فســلكوا طريــق الزيــغ فــي الانتمــاء الفكــري والعقائدي 
حيــن انســاقوا وراء أباطيــل التيــارات المكتســحة لبلادنــا، كالقوميــة والشــيوعية واليســارية، ومــن ثــم وبعــد 
الأوب والعــودة إلــى جــادة الإســلام، تصيــر الــدروب ســانحة لتحريــر الأرض واســتعادة الحــق. ولقــد أثبتــت 
الهزائــم المتتاليــة التــي منيــت بهــا الأمــة بخاصــة بعــد 1967 عجــز الأنظمــة السياســية العربيــة التــي حكمــت 
باســم هــذه البضائــع الفكريــة المســتوفدة، وتهافــت الأحــزاب والجبهــات التــي عاشــت انفصامًــا بيــن ولائهــا 
لســيدها الغربــي وتبعيتهــا لــه، وبيــن تنطحهــا لتحريــر فلســطين. فالغــرب بتلوّناتــه وتفرّعاتــه وتمايزاتــه كافــة، 
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ــا يشــترك فــي ملامــح ثابتــة أوّلهــا نزوعاتــه الفوقيــة وتصميمــه الثابــت والــدؤوب علــى أن يبســط  يبقــى غربً
ــوء  ــت نش ــة، دعم ــا والليبرالي ــيوعية منه ــرب الش ــع دول الغ ــذا فجمي ــتعمار، ل ــر الاس ــا عب ــي بلادن ــوذه ف نف
ــارات  ــه مــن انضــوى فــي أحــزاب التي ــا)18). ولقــد تنبّ ــان الصهيونــي وتوافقــت علــى زرعــه فــي منطقتن الكي
ــد  ــلام: »بع ــى الإس ــدوا إل ــا، فاهت ــا وأوهامً ــت إلا أصنامً ــا ليس ــا وأفكاره ــيوعية أنّ معتقداته ــة والش القومي
هزيمــة عــام 1967، نفــض الشــباب فــي فلســطين المحتلّــة أيديهــم مــن الأصنــام التــي تعلّقــت بهــا الأوهــام، 
ويئــسَ الجيــل مــن الطواغيــت التــي عبدوهــا ردحًــا مــن الزمــن، وبــدؤوا يبحثــون عــن مخــرج ويتلمســون 
عقيــدة يعتنقونهــا، بعــد أن ســقطت جميــع الشــعارات وتهــاوت جميــع المنــارات، فهداهــم اللــه عــز وجــل 
ــون:«  ــه يقول ــى الل ــادوا إل ــتراكية، وع ــة والاش ــة والناصري ــيوعية والقومي ــاب الش ــلام...فخلعوا ثي ــى الإس إل

آيبــون، تائبــون، لربنــا حامــدون«)19).
  هــذه الخطــوة الأولــى نحــو التحريــر الكامــل، هــي اليقظــة الإســلامية مــن خطــر الغــزو الفكــري لاســيّما 
مــا روّجــت لــه الشــيوعية مــن »تمــرّد علــى الأديــان«، و»رفــع شــعار العلمانيــة«. أمــا اســتكمال المســير فيكون 
بــأن يســود الإســلام ليمــلأ الشــاغر الفكــري والسياســي والجهــادي الــذي انحــدرت إليــه الحيــاة السياســية 
ــادي  ــل الجه ــاء العم ــرى، ولإحي ــزاب الأخ ــي للأح ــري والنضال ــن الفك ــوب المعي ــد نض ــطين بع ــي فلس ف
المقــاوم المقــارع للمحتــل الــذي أعرضــت عنــه الــدول المســماة عربيــة: »ومــا تقولــه الروايــات الحمســاوية 
يموضــع نشــأتها فــي ســياق مــا شــهدته فلســطين منــذ منتصــف الثمانينيــات مــن تطــور واضــح وملحــوظ فــي 
نمــو وانتشــار الصحــوة الإســلامية...وعودة النــاس إلــى الإســلام بعــد عقــود النكســات والنكبــات والضيــاع. 
ــورة  ــة وتراجــع مشــروع الث ــدول العربي ــات ال ــى ســلّم أولوي ــى أدن ــة الفلســطينية إل ففــي ظــل تراجــع القضي
الفلســطينية...ومع نهايــات عــام 1987، كانــت الظــروف قــد نضجــت بمــا فيــه الكفايــة لبــروز مشــروع جديــد 

يواجــه المشــروع الصهيونــي وامتداداتــه... فكانــت حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس...«)20).                                                                      
ــا لنشــوء كيانيــة حركــة المقاومــة   لا يبتغــي هــذا العــرض فقــط، القيــام بمــا يمكــن أن نســميه تنســيبًا عامً
ــي  ــرة ف ــوال المؤث ــكان والأح ــب( والم ــد والقري ــان )البعي ــدة والزم ــي العقي ــا ف ــا وتكوّنه ــلامية ونموه الإس
ــص  ــق يفح ــل عمي ــى تحلي ــد إل ــل نقص ــطينية، ب ــاحة الفلس ــى الس ــور عل ــر الحض ــا بعناص ــا ورفده تخصيبه
العلاقــة المباشــرة المصــرّح عنهــا بيــن العروبــة والإســلام فــي فكــر حمــاس وعقيدتهــا، أو ذلــك الموقــف 
ــة  ــرع فيهــا الأحــزاب الديني ــة تب ــا وراء براغماتي ــا جهــارًا، ويحتجــب أحيانً ــذي يطفــو أحيانً ــن منهــا، ال الدفي
ــن  ــي الوط ــه الأخ ف ــضّ عن ــي؟ ينف ــي والخارج ــار الداخل ــأزوم بالحص ــي م ــل سياس ــف بفصي ــة، فكي عام
ــم  ــكال الدع ــع أش ــلبوه جمي ــى، وس ــاحات الوغ ــي س ــرات ف ــرات وم ــرب م ــه الع ــد أن خذل ــن، بع والدي
متحامليــن متواطئيــن، فبــات يتوسّــل التصريحــات كرســائل يحمّلهــا مدلــولات تخفّــف مــن موقفــه المجافــي 
للعــرب والعروبــة، فيلتجــئ إليهــا ليلتمــس الركــون إلــى قنــوات سياســية تخفــف مــن الانســداد الــذي يخنــق 
القضيــة الفلســطينية، ويعوقهــا مــن تحقيــق أي مكاســب فــي مــا يتعلّــق بالوصــول إلــى الحقــوق حتــى بالحــد 

الأدنــى منهــا.                           

ــي  ــة ف ــة يهودي ــة دول ــؤولية إقام ــام 1917، مس ــم ع ــذ ثورته ــفة من ــيوعيين والبلاش ــزام الش ــى ع ــيخ مصطف ــل الش يحمّ  (18(
ــة. ــدة الصهيوني ــيوعية ولي ــور، والش ــد بلف ــد لوع ــن مهّ ــه ليني ــب رأي ــطين، فبحس فلس

عزام.  (19(
المولى، ص133-132.  (20(
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  تبــدي وثيقــة المبــادئ والسياســات العامــة)21) التــي تعتمــد »لغــة سياســية فــي جميــع بنودهــا وليســت لغــة 
عاطفيــة أو لغــة تعتمــد بالأســاس علــى تقديــم النــص الدينــي« مرونــة تفســح لهــا »بــأن تتنفــس قليــلًا بعيــدًا 
مــن أجــواء ميثاقهــا الأول«)22). »فوثيقــة حمــاس تقــوم علــى الانفتــاح والتطــور، مــن دون الإخــلال بالثوابت«. 
»والتعامــل الواعــي مــع الواقــع« المتغيــر والحامــل لكثير مــن التحــولات، ينحــي جانبًــا الاعتبــارات العقائدية، 
يتطلّــب مــن حمــاس أن تكــون »حركــة حيويــة متجــددة تتطــور فــي وعيهــا وفكرهــا وأدائهــا السياســي...«. 
هــذا التعديــل المبنــي علــى مراجعــة للواقــع وتقويــم لــه، يعيــد فلســطين »أرض الشــعب الفلســطيني العربــي«، 
ــا  ــلم«، إنه ــي ومس ــب كل عرب ــي قل ــة ف ــا الخاص ــا مكانته ــة، له ــة مقدّس ــلامية مبارك ــة إس ــي »أرض عربي وه
»أرض لشــعب ذي هويــة متأصّلــة فــي قوميتهــا العربيــة، وتاريخهــا المكانــي، وهــذه صفــات ثابتــة وأصيلــة لا 
تــزول...«، هــذه المؤشــرات نابعــة مــن إيمــان »حمــاس بــأن قضيــة فلســطين هــي القضيــة المركزيــة للأمــة 

العربيــة والإســلامية«)23).                                                                                                          
  تعيــد الوثيقــة المندرجــة فــي ســياقها التاريخــي الخــاص، القضيــة الفلســطينية إلــى قلــب »الأمــة العربيــة«، 
ــه لا  ــت أن ــاس واقتنع ــت حم ــل وع ــلامية«)24).  فه ــة والإس ــة العربي ــن الأم ــب م ــع القل ــي موق ــطين ف »فلس
يمكــن اقتــلاع فلســطين مــن واقعهــا الجغرافــي والتاريخــي والثقافــي المــزدوج؛ العربــي والإســلامي؟ وهــل 
مراجعــات حمــاس سياســية مصلحيــة مؤقتــة مرحليــة قابلــة للارتــداد إلــى جذورهــا ومنطلقاتهــا، بمــا هــي 
حركــة بطبيعتهــا وديناميــة فكرهــا ســلفية، بمعنــى أنهــا تصلّــب نفســها كنشــأة وكأهــداف مــن خــلال البحــث 
عــن أصولهــا فــي الماضــي؟ ومــا الــذي يمنــع هــذه العــودة الارتداديــة عندمــا تتغيــر الأحــوال؟ وهــل ميــزت 
ــخ  ــا فــي التاري ــة تغــور عميقً ــة للبلــورة وذات مقومــات هوياتي ــة كفكــرة قابل ــن العروب إنتلجنســيا حمــاس بي
ــن  ــي يمك ــلامي( والت ــي الإس ــوروث الثقاف ــع الم ــي م ــد التماه ــة ح ــتركة والمتداخل ــة المش ــة، الثقاف )اللغ
انطلاقًــا منهــا أن نتحــدّث عــن »شــعب عربــي«، وبيــن »القوميــة العربيــة« كتيــار بــرز فــي القــرن التاســع عشــر 
والقــرن العشــرين متأثــرًا بالقوميــات الأوروبيــة، والــذي لــم يســتطع أن يتجــذر كمشــروع وكقوميــة مكتملــة 
المعالــم، وبيــن الأنظمــة العربيــة التــي أســاءت فعــلًا ولمــا تــزل للقضيــة الفلســطينية؟ وهــل تعتقــد حمــاس 
بوجــود هــوّة كمــا الهــوات الكثيــرة الأخــرى بيــن الشــعوب العربيــة وأنظمتهــا الحاكمــة؟ هــل يوجــد شــعب 
عربــي أم شــعوب عربيــة؟ يبــدو أن إشــكالية الهويــة العربيــة أشــد تعقيــدًا مــن تلــك الموصولــة بالقضيــة الفــل

سطينية.                                                                                                          

الوطنية والمواطنة في فكر حماس النظري

ــة  ــكلّ مــن الوطني ــن فهمهــا ل ــا يبيّ ــا واضحً ــا ومفاهيميً ــق حمــاس التأسيســية فصــلًا نظريً ــن وثائ لا تتضمّ
والمواطنــة. وهــي تأتــي علــى ذكــر الوطنيــة، بينمــا تســقط المواطنــة، ربّمــا لأن هــذه الأخيــرة هــي كغيرهــا من 
الاســتعارات الغربيــة المســتوفدة، كالعلمانيــة والاشــتراكية والتــي تمتعــض منهــا حمــاس لأنهــا دخيلــة علــى 

ــة،2017/5/1(،  ــي 1967، )الدوح ــى أراض ــة عل ــة دول ــى إقام ــق عل ــي تواف ــة الت ــات العام ــادئ والسياس ــة المب وثيق  (21(
ــدد 111 )2017(.  ــد 28، الع ــطينية، المجل ــات الفلس ــة الدراس ــطينية، مجل ــات الفلس ــة الدراس مؤسس

ضيــاء خليــل، حمــاس بيــن ميثــاق 1988 ووثيقــة 2017: تغييــرات تماشــي الواقــع، العربــي الجديــد، 2 أيــار/ مايــو   (22(
.2017

حماس، وثيقة المبادئ والسياسات العامة، ص212.  (23(
المرجع نفسه، ص4.  (24(
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ــة  ــرة الوطني ــي فك ــيع ف ــمح بالتوس ــطيني يس ــر الفلس ــع الأم ــة. أو لأن واق ــلامي خاص ــري الإس ــراث الفك الت
القائمــة علــى ارتبــاط وجدانــي طبيعــي نابــع مــن حاجــة فطريــة إلــى الانتمــاء؛ الجغرافــي المرتبــط بمقومــات 
ــع  ــا ترتف ــتقرار. بينم ــن والاس ــة والأم ــتلزمات الحماي ــن لمس ــي المؤمّ ــي الجمع ــية، والثقاف ــود الأساس الوج
ــا  ــاتي، وم ــان مؤسس ــة أو كي ــود دول ــة، وج ــوم وممارس ــب كمفه ــى وتتطلّ ــد الأدن ــذا الح ــن ه ــة ع المواطن
ــات...  ــن ونظــام الحقــوق والواجب ــة، وأنظمــة وقواني ــة وإداري ــة سياســية واجتماعي ــاة مدني يســتلزمه مــن حي
وهــذا الإطــار لمــا يــزل محــط إشــكال وصــراع بيــن الفلســطينيين والاحتــلال وبيــن الفلســطينيين أنفســهم، 

لأن مشــروع الدولــة الفلســطينية هــو بــدوره إشــكالية كبيــرة لهــا حيثياتهــا وتعقيداتهــا. 
كمــا أنــه فــي الحالــة الفلســطينية تتعــارض الدولــة المواطنيــة مــع فكــرة الوطنيــة، بوصــف الثانيــة أوســع من 
الأولــى، كمــا أنّ المواطنــة المرتبطــة بإنشــاء الدولــة تتنكّــر لإحــدى الماهيــات الأساســية للوطنيــة الفلســطينية 
والتــي هــي الأرض، لأن صيغــة الدولــة المطروحــة، تقلّــص فلســطين التاريخيــة إلــى حــدود عــام 1967. كمــا 
أن هــذه الدويلــة عــدا عــن كونهــا منقوصــة الســيادة، فهــي لــن تكــون دولــة لمواطنيهــا كافــة، بــل فقــط لمــن 
يعيــش منهــم فــي الضفــة والقطــاع، ومــن ثــم تســقط صفــة المواطنيــة عــن فلســطينيي الشــتات، وفلســطينيي 
ــة  ــر الهوي ــات عناص ــة وكفاي ــا الرمزي ــة بمدلولاته ــإنّ الوطني ــم ف ــن ث ــرائيلي، وم ــل الإس ــي الداخ 1948 ف
ــوم  ــي تق ــية الت ــاعي السياس ــول والمس ــا أن الحل ــطينية. كم ــة الفلس ــي الحال ــورًا ف ــر حض ــا، أكث ــي تحتويه الت
علــى التفــاوض بهــدف تغليــب مبــدأ الدولــة المــلازم والضــروري لاســتواء شــروط المواطنــة وتمظهراتهــا 
العمليــة، تشــترط وتقتضــي التخلــي عــن خيــار المقاومــة المســلّحة، مــا يعنــي التخلّــي عــن الحقــوق الوطنيــة 
الجوهريــة والأساســية وهــي حــق العــودة، وحــق اســترجاع الأرض، واســتعادتها مــن خــلال فعــل التضحيــة 

مــن أجلهــا أي الاستشــهاد. 
 ربّمــا لهــذه الأســباب لــم يتــم التطــرق إلــى المواطنــة لا فــي ميثــاق 1988، ولا فــي وثيقــة 2017، بينمــا 
تُذكــر الوطنيــة فــي ســياق التعريــف بحمــاس علــى أنهــا »حركــة تحــرر ومقاومــة وطنيــة فلســطينية، هدفهــا 
ــاوي  ــر الحمس ــدى الفك ــة ل ــة مفضّل ــيلة«)25). فالوطني ــا ووس ــا وهدفً ــلام؛ منطلقً ــا الإس ــر ومرجعيته التحري
علــى المواطنــة لأنهــا بطبيعتهــا الرمزيــة ومنطوياتهــا الروحيــة قريبــة مــن المنحــى الإســلامي الإيمانــي، أي أن 
الشــعورين الدينــي والوطنــي متســاويان فــي القداســة. ومــا يؤكّــد هــذا التحليــل التضميــن الــذي أشــارت إليــه 
المــادة الثانيــة عشــرة مــن الميثــاق المتفرعــة مــن عنــوان أشــمل هــو: الوطــن والوطنيــة مــن وجهــة نظــر حركة 
ــة  ــة المقاوم ــر حرك ــة نظ ــن وجه ــة م ــي: »الوطني ــادة كالآت ــص الم ــث ن ــطين، حي ــلامية بفلس ــة الإس المقاوم
الإســلامية، جــزء مــن العقيــدة الدينيــة«. تغلــب العقيــدة الدينيــة المســألة الوطنيــة إذًا، وتصيــر هــذه الأخيــرة 
جــزءًا مــن العقيــدة الأوســع والأشــمل والأعلــى، وهــذا التوظيــف للوطنــي فــي العقائــدي الدينــي هــو تدليــل 
علــى أنّ الديــن يحتــل الدائــرة المركزيــة التــي تتفــرع إلــى دوائــر أصغــر تســتظل بالديــن وتتبــع لــه وتلتقــي 
جميعهــا عنــد تحقيــق أهدافــه. يــؤدي هــذا الإدمــاج للوطنــي فــي البنــاء الفكــري الدينــي واســتثماره داخلــه، 
إلــى تكثيــف الوطنــي وتحميلــه أبعــادًا تختلــف عمــا عرفتــه الوطنيــات الأخــرى، لأنــه يُســتعمل فــي تحقيــق 
ــة  ــة طريق ــر الوطني ــذا تصي ــروي، وهك ــره الأخ ــدد مصي ــه، وتح ــان بالل ــل الإنس ــة تص ــة ماورائي ــداف غيبي أه
أخــرى لتجســير علاقــة الأرض بالســماء،: »...وإذا كانــت الوطنيــات المختلفــة ترتبــط بأســباب ماديــة وبشــرية 
ــباب  ــم- أس ــو الأه ــك -وه ــوق ذل ــا ف ــه، وله ــك كل ــا ذل ــلامية له ــة الإس ــة المقاوم ــة حرك ــة، فوطني وإقليمي
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ربانيــة تعطيهــا روحًــا وحيــاة، حيــث تتصــل بمصــدر الــروح وواهــب الحيــاة، رافعــة فــي ســماء الوطــن الرايــة 
ــا يصــبّ عنــد غايــة عمليــة،  الإلهيــة لتربــط  الأرض بالســماء بربــاط وثيــق«)26). تــؤدي الوطنيــة إذا دورًا دينيً
وهــي تحويــل الفعــل الجهــادي المدافــع عــن الوطــن- الأرض ذات الثقــل فــي مفهــوم الوطنيــة- إلــى فعــل 

جليــل يرتقــي إلــى مصــاف المقــدس الإلهــي وهــو أحــد الســبل الواجبــة والمفروضــة علــى المســلم. 
ــاء النظــري والســلوكي، وهــو الــذي يرســم  ــه، ومــن ثــم فهــو أســاس البن الدينــي إذا يعلــو ولا يعلــى علي
ع بحيــث يســتجيب للمبــدأ والغايــة. حتــى  المســار ويحــدّد الأهــداف، وكل مــا يدخــل فــي هــذه السلســلة يُطــوَّ
العروبــة هــي أيضًــا »علــى منهــج اللــه. وهــذه نقطــة جديــرة بالاهتمــام إذ هــي تحــدد الســمات الأيديولوجيــة 

لمفهــوم التحــرر الوطنــي، والانتمــاء العربــي وممارســته مــن جانــب حمــاس«)27).
ــي  ــا ف ــي أو تنافرهم ــع الدين ــي م ــي والوطن ــع القوم ــد تقاط ــت رص ــي ابتغ ــريعة الت ــراءة الس ــذه الق ــد ه بع
الفكــر العقــدي للحركــة ذات المنابــت الإســلامية، ســننتقل لنتقصّــى وجــود حمــاس المعيــش والممــارس في 
المياديــن الآتيــة: المجتمــع، السياســة والمقاومــة. وهــذا التتبــع يرتبــط بالأســئلة الأساســية موضــوع الدراســة، 
ــكل  ــع ال ــة م ــة أم متآلف ــي دخيل ــل ه ــعبية: ه ــة والش ــاس الاجتماعي ــة حم ــى حال ــرّف إل ــدت التع ــي قص والت
المجتمعــي الفلســطيني. وهــل صدّعــت حمــاس فــي الممارســة السياســية الهويــة الوطنيــة الأوســع بمــا هــي 
حركــة إســلامية تغلــب الدينــي علــى الوطنــي كمــا رأينــا؟ وهــل اســتمرارها فــي الفعــل المقــاوم هــو إيصــال 
للقضيــة الفلســطينية إلــى مزيــد مــن الانســداد والتعطيــل؟ أم أنــه أعادهــا إلــى واجهــة أهــم قضايــا العالــم بعــد 

أن كاد درب المفاوضــات أن يفتتهــا مــن الداخــل؟

حماس في الميدان: بين المجتمع والسياسة والمقاومة

بعــد انحســار المــد اليســاري والاشــتراكي فــي العالم العربــي، وبعــد النكســات المتتابعــة وانهزام المشــاريع 
القوميــة وهــزال النمــاذج الاشــتراكية فــي الحكــم، عــادت تيــارات الصحــوة الإســلامية لتشــق دروبهــا إلــى 
مجتمعــات تديــن أصــلًا بالإســلام، عقيــدة وثقافــة، »بــدت هزيمــة حزيــران كمــا لــو أنهــا حســمت الجــدل 
ــة واليســارية التــي كانــت  ــة الأفــكار والتصــورات والمفهومــات القومي الفكــري السياســي المتعلــق بصلاحي
مطروحــة علــى الســاحة العربيــة، وتبلــور فــي مقابــل ذلــك خطــاب البدايــات الإخوانيــة الــذي صــار يطــرح 
ــات  ــا للاتجاه ــت انتعاشً ــي عرف ــم العرب ــي العال ــا ف ــطين كمثيلاته ــل«)28). وفلس ــو الح ــلام ه ــعار: الإس ش
ــى  ــة عل ــاته المحرّض ــي ممارس ــادي ف ــي والتم ــي الصهيون ــرف اليمين ــد التط ــد تصاع ــة بع ــلامية بخاص الإس
ــو  ــا نح ــاس عمله ــت حم ــة، صوّب ــرك المقاوم ــام معت ــية واقتح ــاة السياس ــوض الحي ــل خ ــطينيين. وقب الفلس
إيجــاد ممــارّ لهــا إلــى النــاس مــن خــلال العمــل الاجتماعــي، والدعــوي والتربــوي، فراكمــت ممارســتها عبــر 
خطــط ممنهجــة وبرامــج مرحليــة موجّهــة برؤيــة هادفــة لمــلء الفــراغ الــذي شــغرته الأحــزاب. فــي البدايــة، 

لــم تحبّــذ حمــاس الإخوانيــة دخــول المجتمــع الفلســطيني مــن بــاب السياســة وذلــك للأســباب الآتيــة:
ــك  ــة، لذل ــات المتتالي ــد النكس ــة بع ــة بخاص ــة الصلاحي ــية منتهي ــة السياس ــا بالبضاع ــاس ثقته ــدت الن  فق

ــي. ــل الاجتماع ــو العم ــر ه ــاب آخ ــرق ب ــاس ط ــت حم فضّل

ميثاق حماس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص5.  (26(
المولى، ص133.  (27(
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ــدف  ــروع يه ــي ذي مش ــلام سياس ــا كإس ــا تصنيفه ــا، جنبّه ــية جانبً ــغالات السياس ــاس الانش ــة حم إن تنحي
للوصــول إلــى نفــوذ مــا، بخاصــة أنّ م.ت.ف. كانــت لمّــا تــزل تمثّــل بالنســبة إلــى لكثيــر مــن الفلســطينيين 
إطــارًا وطنيًــا جامعًــا، ومظلــة انتمــاء لهــم. لذلــك فــإنّ مزاحمــة المنظمــة فــي الوجــود السياســي بخاصــة فــي 

تلــك المرحلــة لــم يكــن فــي صالــح حمــاس.
ــم  ــه لحاجاته ــن ينتب ــى م ــدو، إل ــع الع ــة م ــة وصاخب ــراع طويل ــرة ص ــد فت ــة بع ــطينيون بحاج كان الفلس
ــش  ــطيني يتعط ــة، فالفلس ــلاح والمقاوم ــل الس ــة بحم ــية أو المتعلق ــك السياس ــر تل ــرى غي ــم الأخ ومتطلباته
ــاة الاجتماعيــة  ــة أو الحي لوجــود اجتماعــي طبيعــي، حيــث العمــل والتعليــم والأســرة والنشــاطات الجماعي

ــري. ــع بش ــي أي مجتم ــاس ف ــا الن ــس إليه ــي يأن ــة الت الاعتيادي
ــا إلــى ميــدان المقاومــة، وحمــاس لــم تكــن جاهــزة لخــوض  إن اقتحــام الميــدان السياســي ســيقود حتمً
هــذا الغمــار، لا علــى مســتوى القــرار فــي القيــادات الإخوانيــة، ولا مــن حيــث التجهيــزات والتنظيــم وحيــازة 

الســلاح. 
مــن الواضــح أن التخطيــط المرحلــي وإســتراتيجية حمــاس ورؤيتهــا التراتبيــة، رمــت إلــى تأجيــل التعاطــي 
السياســي ريثمــا يجــري العمــل علــى التمهيــد لــه مــن خــلال توطيــد الحضــور الاجتماعــي وتمتينــه، فتدخــل 
بذلــك حمــاس مجــال السياســة عبــر قبــول النــاس بهــا، وبالطــرق الشــرعية والمشــروعة والديمقراطيــة، تمامًــا 
ــات عــام 2006، حيــث انبثقــت حمــاس السياســية مــن قلــب الشــارع الفلســطيني،  كمــا حصــل فــي انتخاب

وتلبيــة لحاجاتــه ومترجمــة لــرؤاه وتطلعاتــه.
ــلم  ــطيني المس ــع الفلس ــام للمجتم ــي الع ــاخ الثقاف ــى المن ــة عل ــة أو دخيل ــلمة بغريب ــاس المس ــت حم ليس
بــدوره فــي الأســاس، حيــث الإســلام بمنظومتــه القيميــة والعقديــة المألوفــة جــدا والمتمفصلــة فــي بنيــة الكل 
الاجتماعــي الفلســطيني، كمــا فــي المجتمعــات العربيــة الأخــرى. وأمــا التشــدد والابتعــاد مــن الاعتــدال فــي 
عيــش التصــورات الإســلامية وممارســتها، فهــو وليــد التشــنج الهوياتــي وانعــكاس لرغبــة فــي تثبيــت هويــة 
داخليــة متمايــزة عــن فتــح »العلمانيــة«، وهــو أيضًــا ردة فعــل علــى التطــرف اليمينــي الصهيونــي، كمــا أنّ هــذا 
النــزوع نحــو ممارســة إســلامية ضيقــة وذات صبغــة مختلفــة عــن أطيــاف المجتمــع الفلســطيني بتســمياتهم 

كافــة، هــو تصليــب لنفــوذ حمــاس فــي حــدود مناطــق حكمهــا.
ــل  ــا قب ــذ م ــطيني من ــع الفلس ــيج المجتم ــي نس ــاس ف ــل حم ــة توغّ ــن كيفي ــث ع ــي الحدي ــتفيض ف ــن نس ل
ــاء مســاجد  ــات عدّة)29))بن ــا أتــت علــى ذكــره كتاب ــا لتكــرار م ــات )مــع الإخــوان المســلمين( تفاديً الثمانيني
ــم لجــان،  ــة، وتنظي ــة وتأهيلي ــة وصحي ــة دور تعبــوي وتوجيهــي، الانتقــال إلــى إقامــة مؤسســات تربوي وتأدي
ــم  ــذا التراك ــؤدّى ه ــار كان م ــزّة...( وباختص ــي غ ــلامية ف ــة الإس ــى الجامع ــولًا إل ــابة، وص ــوادر ش ــئة ك تنش
ــار  ــي المس ــا ف ــتحقاق كان مفصليً ــذا الاس ــام 2006. ه ــات ع ــي انتخاب ــاس ف ــوز حم ــز ف ــد المركّ ــن الجه م
ــن  ــاض ع ــام والانفض ــة الانقس ــه آذن بمرحل ــا، إذ إن ــطينية عمومً ــة الفلس ــاس وللقضي ــة حم ــي لحرك السياس
ــح  ــن فت ــلاف بي ــل بالخ ــة، تتمث ــة وجذري ــكلة عالق ــى مش ــة إل ــذه القضي ــآل ه ــال م ــة، وإيص ــدة الوطني الوح
ــل  ــا ه ــر تعيينً ــو أكث ــى نح ــا؟ وعل ــا بعده ــات وم ــي الانتخاب ــي ف ــاس السياس ــف كان أداء حم ــاس. كي وحم
أخلّــت بالثوابــت الوطنيــة؟ هــل مارســت مبــدأ المشــاركة السياســية التزامًــا بالديمقراطيــة؟ أم أن هــذه الأخيــرة 

المولى، ص 140-139-138.  (29(
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تتنافــى بماهيتهــا وطبيعتهــا مــع فصيــل دينــي إســلامي مــن المفتــرض أنــه دوغمائــي فئــوي لا يبــدي مرونــة 
وقبــولًا للأطــراف الآخريــن؟ هــل حمــاس هــي التــي ســببت بتفريــق طريــق الأخــوة وتحوّلهــم إلــى أكثــر مــن 

خصــوم أي إلــى أعــداء؟ 
بالاســتناد إلــى ميثــاق حمــاس وفــي البــاب الرابــع المعنــون »بموقفنــا مــن«، تتضمّــن المادتــان الخامســة 
ــطينية«.  ــاحة الفلس ــى الس ــة عل ــركات الوطني ــى »الح ــاس إل ــرة حم ــرون نظ ــة والعش ــرون والسادس والعش
والموقــف يظهــر انفتاحًــا وقبــولًا بالشــريك الوطنــي شــرط ألا يكــون تابعًــا للشــيوعية أو للغــرب الصليبــي. 
وهــو يشــدّ مــن أزر كل جماعــة تنشــط فــي الســاحة الفلســطينية بخاصــة مــن أجــل تحريــر فلســطين، مقدمًــا 
لهــا الدعــم والعــون كلــه فــي هــذا المســعى، ويشــدد الموقــف صراحــة علــى أنّ حمــاس »تجمــع ولا تفــرق، 

ــة«)30). تصــون ولا تبــدد، توحــد ولا تجزّئ...وتغلــق البــاب فــي وجــه الخلافــات الجانبي
ــة  ــم منظم ــا لا تخاص ــا، إلا أنه ــل معه ــر التعام ــيوعية وتحظ ــارات الش ــن التي ــاس م ــر حم ــن تنف ــي حي وف
التحريــر الفلســطينية علــى الرغــم مــن أن هــذه الأخيــرة »تبنــت فكــرة العلمانيــة« »المناقضــة للفكــرة الدينيــة 
ــا الغــزو الفكــري والاســتعمار والتبشــير، فالمنظمــة أقــرب المقربيــن  مناقضــة تامــة« وهــي واحــدة مــن بقاي
إلــى حركــة المقاومــة الإســلامية، ففيهــا الأب والأخ أو القريــب أو الصديق...فوطننــا واحــد ومصيرنــا واحــد 
وعدونــا مشــترك... )والموقــف مــن م.ت.ف.( هــو موقــف الابــن مــن أبيــه والأخ مــن أخيــه...«)31). طبعًــا 
ــع أن  ــة، م ــة العلماني ــة الأم ذات الصبغ ــايرة للمنظم ــاس المس ــف حم ــي موق ــجام ف ــض واللانس ــر التناق يظه

هــذه الأخيــرة صنيعــة غربيــة بحــت!
ــي.  ــاق التأسيس ــا الميث ــي ينهجه ــاح الت ــة الانفت ــن وجه ــاس ع ــة حم ــدّدة لهوي ــة المُج ــد الوثيق ولا تبتع
ــع  ــر والأداء«. فنق ــي الفك ــوره ف ــي وتط ــدد الوع ــى »تج ــدل عل ــات ت ــات ومفهوم ــة مصطلح ــي الوثيق وف
ــا  ــة معهــم وفقً ــع انتماءاتهــم«، وإدارة العلاق ــن الفلســطينيين بجمي ــة بي ــلًا علــى مفهــوم »الشــراكة الحقيقي مث
»لقاعــدة التعدديــة والخيــار الديمقراطــي والشــراكة الوطنيــة وقبــول الآخــر واعتمــاد الحــوار«، والإقــرار بيّــن 
بضــرورة المحافظــة علــى »الإطــار الوطنــي للشــعب الفلســطيني )أي م.ت.ف.(، و»إعــادة بنائــه علــى أســس 
ديمقراطيــة«. وتــدل الوثيقــة أيضًــا علــى أهميــة »المؤسســات والمرجعيــات الوطنيــة علــى أســس ديمقراطيــة، 
وانتخابــات نزيهــة وحــرة...«)32). تتكــرر كمــا هــو ملاحــظ مفــردة ديمقراطيــة، ولافتــة كثــرة المفهومــات التــي 
تلمّــح لنضــوج فــي الفهــم السياســي، وارتقــاء بــه مــن مســتوى الوطنيــة إلــى المواطنــة، التــي تتقــوّم بمبــدأ 

ــة«.  ــرام التعددي المشــاركة السياســية« و»احت
فهــل نقلــت حمــاس مــا خطّتــه فــي مواثيقهــا النظريــة إلــى الحيــاة السياســية العمليــة؟ وهــل اســتطاعت أن 

توفــق بيــن مرجعيتهــا الإســلامية والعمــل فــي المؤسســات الديمقراطيــة؟
عبّــدت حمــاس طريقهــا إلــى السياســة عبــر العطــاء داخــل المجتمــع والالتحــام مــع ناســه، الأمــر الــذي 
منحهــا نوعًــا مــن الاحتــواء الاجتماعــي الشــعبي، أهلهــا لولــوج الحقــل السياســي. وليــس بعيــدًا مــن إصغائها 
ــن  ــق عناوي ــام 2006 وف ــات ع ــي انتخاب ــاس ف ــاركت حم ــد ش ــم، فلق ــتيعابها لحاجاته ــاس واس ــوت الن لص

ميثاق حماس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص10-9.  (30(
المرجع نفسه ص11.  (31(

وثيقة المبادئ والسياسات العامة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص12-7.  (32(
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شــعبوية، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه تعكــس رغبــة المجتمــع الفلســطيني فــي التغييــر. ويذكــر محمــد نــزال 
عضــو المكتــب السياســي أن حركتــه اتخــذت قرارهــا لخــوض الاســتحقاق الانتخابــي وفقًــا للغايــات الآتيــة: 
ــتجابة  ــا: اس ــة. وثانيً ــل كاف ــاد والخل ــب الفس ــة جوان ــي ومعالج ــامل والحقيق ــي الش ــلاح الوطن أولًا: »الإص
لنبــض شــعبنا ورغبتــه وحرصــه علــى مشــاركة جميــع القــوى والفصائــل فــي الحيــاة السياســية فــي الأراضــي 
ــا  ــة لقضاي ــعار خدم ــريعية 2005-2006، بش ــات التش ــي الانتخاب ــاركت ف ــاس ش ــطينية«)33). »فحم الفلس
ــي  ــي الوطن ــل السياس ــة للعم ــات واح ــل الانتخاب ــى جع ــع إل ــذه الدواف ــت ه ــطيني«)34). أكان ــعب الفلس الش
يســاهم فيــه جميــع الفلســطينيين، خاصــة بحمــاس وحدهــا أم أنهــا مطلــب شــعبي عــام، فــإن القصــد هــو الحد 
مــن تفــرّد حركــة فتــح بالحكــم واســتئثارها بــه وبمفاصلــه. أوصــل هــذا الاحتــكار ثلاثــي الأبعــاد؛ ســلطة/
منظمــة التحريــر الفلســطينية /تمثيــل الشــعب الفلســطيني إلــى تكثيــف اســتيلاء فتــح علــى مــا ســمّي الشــرعية 
ــا  ــد تجميده ــر بع ــة التحري ــع منظم ــة م ــة بداي ــراف العربي ــول الأط ــزة قب ــرعية الحائ ــذه الش ــطينية. ه الفلس
ــا »ســلطة الحكــم الذاتــي«، التــي كانــت بمنزلــة البديــل عــن المنظمــة  ــط، وتاليً وتحويلهــا إلــى هيــكل محنّ
ــازلات  ــد التن ــح بع ــد فت ــلاق ي ــرب. إن إط ــرائيل« والغ ــن »إس ــة م ــة ومقنن ــروطة ومراقب ــيادة مش ــن بس ولك
الجســيمة والمنقلبــة علــى ماضــي المنظمــة والمتنكــرة للحقــوق الأساســية فــي القضيــة الفلســطينية، ســوف 
يرســم المشــهد السياســي الفلســطيني، لأن ســلطة عرفــات ومــن بعــده محمــود عبــاس ســوف تتحــول إلــى 
ســلطة زبائنيــة وليــس إلــى ســلطة تمــارس فعــلًا سياســيًا،«... جــرت تصفيــة عنــوان النظــام السياســي الســابق، 
ــات ومعــدوم الســيادة يســتمد  ــا مثقــلًا بالاتفاقي ــل زبائنيً ــدًا ب ــا جدي ــا سياســيًا وطنيً ــل نظامً ــن بالمقاب ــم يب ول

شــرعيته السياســية مــن المجتمــع الدولــي«)35). 
ــاء  ــي للفرق ــي الأداء السياس ــه، وف ــطيني برمّت ــي الفلس ــهد السياس ــي المش ــول ف ــذا التح ــر ه ــوف يؤث س
السياســيين وبخاصــة حمــاس. حمــت هــذه الأخيــرة نفســها مــن ســلوكات الاســتئثار والتفــرّد التــي نهجتهــا 
ــات وفــي تمسّــكها  الســلطة، بكونهــا التزمــت أصــول العمــل الديمقراطــي، فــي طريقــة ممارســتها للانتخاب
ــت  ــا كان ــن هن ــلطة. م ــذّة للس ــة المتنف ــوي والعقلي ــج الفئ ــض المنه ــراكة ورف ــاح والش ــى الانفت ــوة إل بالدع
مطالبتهــا الدائمــة بإعــادة ضــخ الحيــاة داخــل شــرايين منظمــة التحريــر الفلســطينية لتســتعيد دورهــا الوطنــي 
الحــاوي للجميــع. وفــي هــذا الســياق يصــرّح أســامة حمــدان قائــلًا: »إن حركــة حمــاس ليســت ســلطة داخــل 
الســلطة، ولا هــي فــي مواجهتهــا ولا هــي فــوق القانــون، ولا تنــازع أحــدًا فــي ذلــك. ولكــن وفــي الوقــت 
نفســه، لا بــد مــن مرجعيــة وطنيــة للقــرار الفلســطيني يشــارك فيهــا الجميــع، ومــن هنــا أكّدنــا ضــرورة إعــادة 
ــود  ــب محم ــل انقل ــة«)36). بالمقاب ــية تنظيمي ــس سياس ــى أس ــا عل ــطينية وتفعيله ــر الفلس ــة التحري ــاء منظم بن
ــر، كتعطيلــه  عبــاس علــى الاتفاقيــات كافــة و»ســعى لتعطيــل وتهميــش وتفكيــك مؤسســات منظمــة التحري
ــى  ــذي قض ــارس 2005، وال ــي آذار م ــرة ف ــي القاه ــد ف ــذي عق ــطيني ال ــوار الفلس ــر الح ــرار مؤتم ــلًا لق مث
بدعــوة اللجــان الوطنيــة العليــا للاجتمــاع لوضــع الإجــراءات الضروريــة لتفعيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــزال، عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس فــي مهرجــان الذكــرى الســنوية التاســعة لاستشــهاد يحــي  محمــد ن  (33(
ــر 2005. ــي/ يناي ــون الثان ــروت 7 كان ــاش، بي عي

مختــارات مــن الوثائــق الفلســطينية 2005، ط1 )بيروت: مركــز الزيتونة للدراســات والاستشــارات، 2006(، ص174.  (34(
قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، ص171-170.  (35(

مختارات من الوثائق الفلسطينية 2005، ص113  (36(
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ومؤسســاتها« كمــا أنــه »أخــل بمبــدأ فصــل الســلطات عندمــا دعــا إلــى انتخابــات تشــريعية مبكــرة«)37). لقــد 
ســعى عرفــات ومــن بعــده عبــاس للتضييــق علــى حمــاس المتبنيــة موقــف الرافــض قطعًــا لأوســلو ومفرزاتها، 

وعــدّت الســلطة أن مشــاركة حمــاس فــي الانتخابــات هــو تقليــص وتحجيــم لأنصــار أوســلو. 
وبحســب المنطــق الســلطوي المســتفرد بالقــرار، كان يجــب علــى المعارضيــن أن يدفعــوا أثمــان تموضعهم 
المنــاوئ لمــا يصــدر عنهــا مــن قــرارات، وهــذه الأثمــان الكيديــة والتعســفية دفعــت فتــح إلــى »نكــوص عــن 
ــلطة  ــادة الس ــح وقي ــف فت ــلطة، إذ إن موق ــلمي للس ــداول الس ــدأ الت ــق مب ــة وتطبي ــج الديمقراطي ــليم بنتائ التس
الفلســطينية المتماهــي مــع الموقــف الدولــي والمعطــل لســير عمــل الحكومــة الفلســطينية العاشــرة والحاديــة 
عشــرة بقيــادة حمــاس، كان تعديًــا علــى حــق المشــاركة السياســية وإلغــاء للمنافســة الديمقراطيــة، مــا يعنــي 
تحــول العلاقــة بيــن الحــركات والأحــزاب مــن علاقــة تنافســية بــأدوات مشــروعة إلــى معركــة وجــود، الأمــر 
ــى  ــرة إل ــها مضط ــدت نفس ــي وج ــاس الت ــة حم ــع حرك ــل م ــا حص ــوة كم ــتخدام الق ــه اس ــب عن ــذي يترت ال

اســتخدام القــوة فــي قطــاع غــزة فــي ظــل محاولــة اســتئصال وجودهــا...«)38). 
ــوم  ــا لمفه ــة، وبطعنه ــق الهيمن ــاس بمنط ــادة عب ــح بقي ــادي أداء فت ــدى تم ــاس م ــذا الاقتب ــر ه يختص
ــطيني  ــعب الفلس ــة الش ــس قضي ــرارات تم ــارض ق ــي يع ــس سياس ــود مناف ــا لوج ــدم قبوله ــة وع الديمقراطي
ــي  ــاس ف ــود حم ــن وج ــص م ــرة للتخل ــريعية مبك ــات تش ــى انتخاب ــوة إل ــاس بالدع ــف عب ــم يكت ــه. ول برمّت
الحكــم، بــل طالــب بنشــر قــوات دوليــة فــي قطــاع غــزة حصــرًا وليــس الأمــر نفســه فــي الضفــة، وأقــال عباس 
هنيــة مــن منصبــه فــي الحكومــة ودعــا إلــى إعــلان تشــكيل حكومــة طــوارئ، بــل إنّ معاريــف نقلــت عنــه 
قولــه: »لــن أســمح لحمــاس بموطــئ قــدم فــي العالــم مــن خــلال إنجــازات مجلــس الأمــن« ولــم يتــوانَ عــن 
دفــع قطــاع غــزة إلــى أزمــة إنســانية حقيقــة لإلقــاء الذنــب علــى حمــاس. هــذا النهــج الإقصائــي والــذي لــم 
يجــد حرجًــا بالتحامــل علــى فصيــل فلســطيني آخــر، مســتعيناً بالصهيونــي وبغيــره لمحاصرتــه كمــا فعــل مــع 
مقاومــي حمــاس، هــو الــذي دفــع الوضــع السياســي الفلســطيني نحــو التفسّــخ والشــرذمة والعرقلــة. لــم تكــن 
أوســلو فقــط هــي محــط افتــراق فتــح وحمــاس، حتــى عنــد دخــول هــذه الأخيــرة المجلــس التشــريعي إلا أنها 
لــم تُعــدّ أنهــا معنيــة بمــا نتــج مــن أوســلو مــن تســويات، وبخاصــة بعــد انتفاضــة الأقصــى وإصرارهــا علــى 
التمســك بخيــار المقاومــة. فتــح كانــت قــد دخلــت بمــا هــو أكثــر مــن تســوية، إنــه قطعًــا الإجهــاز وإزهــاق 
جميــع القضايــا التــي تحــدد هويــة الشــعب الفلســطيني وتحافــظ علــى دعائــم قضيتــه. ولا يقتصــر الأمــر فقــط 
ــخ الفلســطينيين ومســتقبلهم، وإنمــا أيضًــا ممارســة  ــا مــن تاري ــة المقاومــة ومســحها تمامً علــى إعــدام ثقاف
الســلطة التفتيتيــة والاستنســابية والفئويــة والإقصائيــة. هــذا التخطيــط المقصــود والمــدروس والممنهــج بــدأ 
منــذ شــل المنظمــة ذات الرمزيــة الوطنيــة الجامعــة، والتــي مثّلــت هويــة انتمــاء وارتباطًــا بالوطــن والأرض. 
إن تهشــيم المكانــة المعنويــة للمنظمــة، وإفســاد دورهــا علــى المــدى البعيــد، ســمح بتكــوّن هويــات بديلــة 
تحــت وطنيــة، عمــل عبــاس وقبلــه عرفــات علــى إنعاشــها بهــدف جعلهــا مســتتبعة للســلطة التــي لــم تكــرس 
إلا الإلحــاق والتبعيــة والمحاصصــة والعشــائرية؛ تكويــن هويــات مناطقيــة ودينيــة وتغييــب معيــار »الكفــاءة 

والتوجــه الوطنــي، الأمــر الــذي غيّــب النزعــة الوطنيــة وغلّــب الفئويــة«)39).

المرجع نفسه، ص96  (37(
قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، ص213.  (38(

المرجع نفسه، ص209.  (39(
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ولكــنّ حمــاس تتمتــع بحصانــة ضــد التمييــع الهوياتــي لأنهــا تتوســل التربيــة الدينيــة والتحشــيد العقائــدي 
المتملــك مــن عقــول أبنائهــا ونفــوس المنتميــن إليهــا، مــا جعلهــم يمتلكــون هويّــة خاصــة تمايــزوا بهــا »عــن 
غيرهــم مــن أبنــاء الحــركات الأخــرى، ولكــن تلــك الهويــة حُملــت طوعًــا لا كرهًــا، والأهــم أنهــا لــم تتناقض 
مــع الهويــة الوطنيــة، بــل بقيــت القواســم المشــتركة موجودة«...وأكثــر مــن ذلــك، فــإن رفض ســقوف أوســلو 
قــولًا وفعــلًا مــن خــلال الاســتمرار بالمقاومــة، وضــع حمــاس فــي موقــع المواجهــة الأول التــي حجّمــت 
ــة الفلســطينية... ــا عــن مكونــات الهوي »قــدرة الســلطة علــى الاســتمرار بالنهــج نفســه، ومثّلــت خطًــا دفاعيً

ــلًا  ــة عام ــة الديني ــر الهوي ــرورة أن تصي ــس بالض ــلامية«)40). إذًا فلي ــا الإس ــا بهويته ــن اعتزازه ــم م ــى الرغ عل
تفتيتيًــا، فهــي تحمّــل هــذه الوظيفــة بحســب الاســتخدام السياســي لهــا، وحمــاس لــم تســتثمر الديــن لتفــرّق 
ناســها الحمســاويين عــن إخوتهــم الفلســطينيين، فخطابهــا بقــي يلتــزم مبــدأ التــراص الوطنــي، بــل تراجعــت 
المدلــولات الدينيــة فيــه، إفســاحًا فــي المجــال للمفــردات والمصطلحــات الجامعــة والمصلحــة بخاصــة فــي 
الوثيقــة الجديــدة، »يمكــن ببســاطة ملاحظــة حجــم المســافة التــي قطعتهــا حركــة حمــاس فــي تبنيهــا لخطــاب 
سياســي يتراجــع فيــه أكثــر فأكثــر المضمــون الدينــي، فببســاطة هنــاك فــرق يمكــن ملاحظتــه بيــن الخطــاب 

المعلــن الحالــي، والخطــاب الــذي أثبتــه الميثــاق الحمســاوي ومــا زال قائمًــا«)41).
قصــد هــذا العــرض التحليلــي الســريع إلــى لحــظ التحــولات السياســية المؤثرة ســلبًا فــي الوحــدة الوطنية، 
وإرســاء حالــة الانقســام الكبيــر الــذي طــال جوهــر القضيــة الفلســطينية لأنــه مــسّ الصميــم فيهــا، وهــي الهوية 
فضعضــع ثوابتهــا. كمــا أنــه أوصــل الحيــاة السياســية الفلســطينية التــي هــي بحاجــة إلــى الالتقــاء والاتفــاق 
والاتحــاد إلــى ضحالــة عقيمــة وانســداد لا أفــق لــه. ولكــن ليســت حمــاس التــي أُحرجــت فأخرجــت هــي 
التــي تنكّــرت للديمقراطيــة أو أنهــا حالــت دون جعــل المجــال السياســي الفلســطيني يمتــد ليتســع للأفرقــاء 
الفلســطينيين كافــة، بــل إنّ حمــاس كانــت بأمــس الحاجــة لامتطــاء الســبل الديمقراطيــة تحقيقًــا لغايــة وصولها 
إلــى الحكــم. وكذلــك فــإنّ حمــاس لــم تُبــدِ فــي خطابهــا ولا فــي ســلوكها عــدم وعــي بأهميــة الحفــاظ علــى 
الهويــة الفلســطينية متراصــة ومتماســكة وملتفــة حــول ثوابتهــا وأهمهــا الوحــدة الوطنيــة، لكــن فتــح كســلطة 
ــا  ــدّت أنه ــد أن ع ــويهًا، فبع ــتيتًا وتش ــا وتش ــا تفريقً ــت فيه ــطينية وعاث ــة الفلس ــب الهوي ــت قل ــت فأصم طعن
قوّضــت الثوابــت وقضــت علــى المقاومــة ونكّلــت بمجموعاتهــا وأفرادهــا وتآمــرت مــع الصهيونــي ضدهــم، 
وأغلقــت إلــى الأبــد ملــف حــق العــودة وحقــوق الأســرى فــي الســجون، انكفــأت إلــى الداخــل إلــى نســيج 
المجتمــع الفلســطيني تفككــه خيطًــا خيطًــا، لتحــول القضيــة مــن مســتوى الصــراع الفلســطيني- الإســرائيلي، 
ــي  ــلامية ف ــاس الإس ــروز حم ــس ب ــطيني. فلي ــطيني- فلس ــال فلس ــى اقتت ــرائيليًا، إل ــا- إس ــد أن كان عربيً بع
المشــهد الفلســطيني عمومًــا هــو مــن مهــد لتفريــع الهويــات الدينيــة وتفريخهــا. وبحســب إحــدى الدراســات 
ــة  ــى الهوي ــاء إل ــع الانتم ــة لتراج ــة خصب ــت بيئ ــطينية كان ــلطة الفلس ــيس الس ــد تأس ــا بع ــة م ــن أن »مرحل تبيّ
الوطنيــة، وتنامــي الانتمــاء إلــى الهويــة الدينيــة، ففــي عــام 2006 اتضــح أن 43 فــي المئــة مــن عينــة الدراســة 
عــدّوا هويتهــم الرئيســة هــي الهويــة الدينيــة؛ مســيحيين أكانــوا أم مســلمين، فــي حيــن لــم تتجــاوز هــذه النســبة 
16.5 فــي المئــة عــام 1994«)42). فمــا فــكك الوحــدة الوطنيــة هــو اتفــاق أوســلو الــذي نســف أهــم نقطــة 

المرجع نفسه، ص221-219.  (40(
المرجع نفسه، ص212.  (41(
المرجع نفسه، ص192.  (42(
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ــن  ــد بي ــد أن يباع ــذي تقصّ ــلطة ال ــبب أداء الس ــك بس ــبحة التفكي ــده س ــر بع ــطينيين، لتك ــدى الفلس ــاع ل إجم
الفلســطينيين عمــلًا بمقولــة فــرّق تســد. 

وإنّ كانــت مســألة عــدم انجــرار حمــاس إلــى التخنــدق فــي هويــة تحــت وطنيــة دينيــة فصائليــة تضعــف 
ــن أن حركــة المقاومــة الإســلامية وقعــت فــي  ــى عــدّ آخري ــر مقنعــة للبعــض، أضــف إل ــة غي ــة الوطني الهوي
ــا  ــع هن ــا. والوقائ ــا أو تثبته ــي تدحضه ــع الت ــي الوقائ ــذه الآراء ه ــي ه ــل ف ــة الفص ــإنّ الكلم ــلو، ف ــخ أوس ف
صارخــة بيّنــة بنفســها تنجلــي فــي ميــدان المقاومــة منــذ انتفاضــة الأقصــى إلــى طوفــان الأقصــى. وقبــل أن 
نشــير ســريعًا إلــى موقــف حمــاس الملتــزم فــي خطــب سياســييها والأفعــال البطوليــة فــي الميــدان، لا بــدّ مــن 
طــرح الســؤال: هــل المقاومــة ومواجهــة العــدو الصهيونــي همــا مــن أصــول الهويــة الفلســطينية وأحــد أهــم 

أعمدتهــا؟
حتــى قبيــل اتفــاق أوســلو الانقلابــي علــى تاريــخ القضيــة الفلســطينية، كانــت هــذه الأخيــرة تتغــذّى علــى 
ــه  ــذي باركت ــاوم ال ــل المق ــي الفع ــطينية ف ــل الفلس ــع الفصائ ــت جمي ــد انخرط ــا. ولق ــتمر به ــة وتس المقاوم
ــق  ــر طري ــعار »التحري ــق ش ــه، وف ــي حول ــاع الوطن ــرعية والإجم ــه بالش ــه وحصنت ــر وحمت ــة التحري منظم
الوحــدة«. ولا شــك أن القضيــة اســتمدت وهجهــا مــن عمليــات المقاومــة البطوليــة، حيــث انتزعــت تعاطــف 
العــرب معهــا فالتفــوا حولهــا، كمــا أنهــا حــازت اعتــراف العالــم بشــرعية حقوقهــا الأساســية. واســتطاعت 
م.ت.ف. التعويــض عــن غيــاب الوطــن الجغرافــي بقــرار ملتــزم بالكفــاح المســلح، فظفــرت بامتيــاز وجــدارة 
بالصفــة التمثيليــة للشــرائح الفلســطينية وعــززت بذلــك الهويــة الفلســطينية الوطنيــة، »كان الكفــاح المســلح 
ــلح  ــاح المس ــة الكف ــطينية...وأصبحت ممارس ــة الفلس ــد الهوي ــاهمت...في تأكي ــي س ــر الت ــم العناص ــن أه م
ــطيني  ــح( الفلس ــة )وأصب ــه الذاتي ــطيني وإرادت ــود الفلس ــد الوج ــادة تأكي ــن إع ــرًا ع ــام  1965 تعبي ــي ع ف
ــطيني  ــة الفلس ــت هوي ــك تكامل ــوء والهزيمة...وبذل ــع اللج ــض واق ــدع، الراف ــاوم والمب ــي المق ــك الفدائ ذل
ــك  ــة المقاومة...وبذل ــه النضالي ــن تجربت ــة م ــه التابع ــع هويت ــى، م ــوء والمنف ــي اللج ــه ف ــن تجربت ــة م النابع
مــا عــاد الفلســطيني ينتمــي إلــى أرض وشــعب وتاريــخ فحســب، بــل أيضًــا إلــى تجربــة مميــزة لــم يعشــها 
غيــره مــن الشــعوب«)43). فالمقاومــة تثبــت وجــود الأرض وضــرورة اســتعادتها، وهــي أيضًــا فعــل تحــرري 
متمــرد علــى قســريات الحصــار وذلــه، وهــي اســتماتة واستشــهاد للانغمــاس فــي الهويــة والانتمــاء للوطــن. 
ــة  ــذات الفردي ــم لل ــن ث ــن وم ــة والدي ــا والثقاف ــخ والجغرافي ــر للتاري ــي التنك ــة يعن ــن المقاوم ــي ع والتخل
والجمعيــة. والارتــداد عــن هــذه المقومــات لماهيــة الوطــن والهويــة، هــو المــؤدي إلــى التقهقــر فــي الهزيمــة 
ــد  ــرّح محم ــلاح، ويص ــوة الس ــون إلا بق ــترداد الأرض لا يك ــت أن اس ــاس وع ــارة. وحم ــار والخس والانكس
ــلحة  ــة المس ــها المقاوم ــى رأس ــة وعل ــكالها كاف ــة بأش ــلًا:« إن المقاوم ــي قائ ــب السياس ــو المكت ــزال عض ن
ســتبقى مســتمرة«)44)، ليــس لأن حمــاس فقــط تريــد ذلــك، بــل لأن الفلســطينيين لــن يتخلــوا عــن المقاومــة 
ــكازًا علــى هــذه القناعــة، التــف الشــعب حــول حمــاس. وفــي هــذا الســياق  ــر وطنهــم، ارت كوســيلة لتحري
يقــول خالــد مشــعل فــي صحيفــة البيــان: »الشــعب الفلســطيني يختــار حمــاس لأن مشــروعها هــو مشــروع 
المقاومــة، ولأن الحركــة أعطــت المقاومــة بعــدًا حقيقيًــا... فالمقاومــة إضافــة للمقاومــة المســلحة هــي عمــل 

المرجع نفسه، ص169-168.  (43(
ــزال، عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس فــي مهرجــان الذكــرى الســنوية التاســعة لاستشــهاد يحــي  محمــد ن  (44(

ــر/ 2005. ــي/ يناي ــون الثان ــروت 7 كان ــاش، بي عي
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إنســاني واجتماعــي وإغاثــة وبنــاء وعطــاء وتضحيــة وتنميــة، فأعطــت وجــوه الحيــاة كلهــا بعــدًا مقاومًــا ضــد 
ــي«)45).  ــروع الصهيون المش

ــي 2000،  ــى ف ــة الأقص ــة أو انتفاض ــة الثاني ــي الانتفاض ــة ف ــال بخاص ــى أعم ــوال إل ــذه الأق ــت ه تُرجم
حيــث حســمت حمــاس قرارهــا فــي إعــادة دفــع خيــار المقاومــة إلــى الواجهــة ليكــون مقترنًــا مــع المشــروع 
السياســي. ولقــد قدّمــت هــذه الانتفاضــة التــي نوّعــت فيهــا حمــاس مــن عملياتهــا وبخاصــة الاستشــهادية 
منهــا، إنجــازات كبيــرة أهمهــا إرواء رغبــة الشــارع الفلســطيني الــذي صــار أكثــر قربًــا مــن حمــاس. إضافــة 
إلــى هــذا المكســب الشــعبي، ضخــت الانتفاضــة مياهًــا حركــت ســكون القضيــة الفلســطينية التــي كانــت قــد 
بــدأت تتلــوث فــي مســتنقع المفاوضــات والتســوية الــذي انحــدر إليــه فتحاويــو الســلطة. لا بــل إن الانتفاضــة 
أثبتــت هــزال هــذا الموقــع المنهــزم الــذي جــرّت ســلطة الحكــم الذاتــي الشــعب الفلســطيني إليــه، فأعــادت 
ــل والفلســطينيين  ــان المحت ــن الكي ــاءه بي ــة إقامــة الجــدار النفســي وبن مقاومــة حمــاس فــي الانتفاضــة الثاني
الذيــن نفضــوا عنهــم غبــار الاســتكانة والاستســلام. و»مــع تصاعــد مشــاركة حمــاس فــي حــوادث الانتفاضة، 
ومــع تقديــم أبنائهــا وقادتهــا شــهداء، ارتفعــت شــعبية الحركــة علــى نحــو كبيــر، وزادت العضويــة فيهــا، الأمر 
الــذي انعكــس فــي نتائــج انتخابــات 2005 - 2006«)46). فــي المقابــل أنهــت فتــح بالتعــاون مــع الإســرائيلي 
وجــود حمــاس المقــاوم فــي الضفــة بعــد أن ضيّقــت علــى المقاوميــن وطاردتهــم واعتقلتهــم ومــلأت بهــم 
الســجون أو ســلّمتهم للاحتــلال. ومــع نهايــة عــام 2002 نجحــت ســلطة محمــود عبــاس بتشــظية الجهــاز 
المركــزي لمقاومــة حمــاس التــي حوّلــت عملهــا إلــى مجموعــات محليــة عســكرية أبقــت جــذوة الصــراع 

متقــدة أكان ذلــك بمبــادرة ذاتيــة أم بقــرار مركــزي. 
وصــولًا إلــى طوفــان الأقصــى حيــث حمــاس وحدهــا تواجــه شراســة العــدو وآلتــه الحربيــة المتطــورة، 
فتتصــدى لــه مــن نقطــة صفــر، فــي حيــن أنّ هــذا الصفــر هــو علامــة تســتحقها ســلطة العــار الفلســطينية التــي 
ــد مســح إســرائيل لحمــاس مــن الوجــود. ومهمــا يكــن مــن إجــرام يتخطــى العقــل والطبيعــة  تنتظــر بالتأكي
وينــدى لــه جبيــن الإنســانية، ومهمــا يكــن التشــكيك الانهزامــي بجــدوى المقاومــة، ومهمــا يكــن مــا ســيأتي 
بعــد الطوفــان، لكــن الأكيــد أن 7 تشــرين الثانــي/ أكتوبــر أعــاد إحيــاء القضيــة الفلســطينية فــي قلــب العالــم 

الــذي لــن ينجــح فــي إدارة ظهــره لهــا. 

خلاصة

نعــم بالتأكيــد يتســم خطــاب حمــاس بالتناقــض، وبالبراغماتيــة أو بالازدواجيــة، فهــي تــارة تتمســك بتحرير 
فلســطين مــن النهــر إلــى البحــر، وتــارة تقبــل بمشــروع الدولــة الفلســطينية بحــدود 1967. وهــي تــارة ترفــض 
ــار  ــود والحص ــرورات والقي ــة الض ــي نتيج ــة ه ــنّ الموارب ــادن. ولك ــاير وته ــارة تس ــا وت ــا قاطعً ــلو رفضً أوس
الكاتــم للحيــاة، والتضييــق السياســي وغيرهــا مــن حيثيــات معقــدة تدفــع حمــاس لإيجــاد أســلوب للمشــي 

بيــن الألغــام، ألغــام الأخــوة فــي الوطــن وفــي العروبــة، وألغــام العــدو.
مهمــا كان موقفنــا مــن حمــاس، فــإن تقويمهــا كحركــة فلســطينية منبثــة فــي المجتمــع الفلســطيني، وفاعلــة 

مختارات من الوثائق الفلسطينية 2005، ص137.  (45(
قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، ص452.  (46(
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فــي ميــدان المقاومــة، حيــث تقــول كلمتهــا بالــدم والســلاح، يقتضــي منــا تقديــم محاكمــة عقليــة موضوعيــة 
ــات  ــة. فالتعميم ــة أو الحزبي ــا الفكري ــن انتماءاتن ــا م ــللة إلين ــبقة المتس ــف المس ــكار والمواق ــن الأف ــا م تنجّين
فــي إطــلاق الأحــكام حــول حمــاس أو حــول الوضــع الفلســطيني برمّتــه يجــب أن يعــاد إخضاعهــا للنقــد، 
ــس  ــد. ولي ــديد التعقي ــطيني ش ــع الفلس ــة الواق ــة معرف ــى محاول ــتند إل ــي المس ــل العقلان ــاد بالتحلي للاسترش
بالضــرورة أن تخرجنــا عمليــة التنقيــة الأيديولوجيــة مــن قناعاتنــا، لكنهــا تحــول دون تحويــل مــا نعتقــده إلــى 
ــه  ــا يجــب إعــادة مراجعت ــل الفلســطينية. وأول م ــا كمــا هــو حــال الفصائ ــادق وجبهــات ومتاريــس تمامً خن
ــة  ــة ديني ــي حرك ــل ه ــة«؟ ه ــاس »إرهابي ــل حم ــات، ه ــض المفهوم ــردات ونف ــات والمف ــو المصطلح ه
ســلفية متشــددة؟ مــا هــو الحــد الفاصــل بيــن الإرهــاب والمقاومــة؟ مــن يعــرّف الواقــع ويوصّفــه ويســقط 
عليــه المصطلحــات؟ حمــاس لــم تنكــر كونهــا تنتمــي إلــى تيــار إســلامي ســلفي واســع وممتــد فــي العالــم 
العربــي- ولهــا الحــق- فــي تأصيــل نفســها وعقيدتهــا فــي التاريــخ والفكــر الإســلاميين، ولكنهــا علــى الرغــم 
ــة  ــريعة ماضوي ــدودة بش ــة المح ــة والعقائدي ــقوفها الفكري ــن س ــم م ــى الرغ ــي وعل ــى الماض ــا إل ــن انقلابه م
ــداد  ــن الانس ــذا مكم ــاة- وه ــر والحي ــة للتفكي ــى طريق ــا إل ــا وتحويله ــرًا وتحيينه ــا قس ــى إحيائه ــل عل تعم
والعقــم- إلا أنهــا كانــت أقــرب إلــى نــاس مجتمعهــا مــن غيرهــا مــن أحــزاب، بخاصــة تلــك التــي ادعــت 
وتدعــي أنهــا صــوت الفقــراء، ومــلاذ الطبقــات الكادحــة والمظلومــة. حمــاس وجــدت لهــا حاضنــة اجتماعية 
واســعة ليــس فقــط بســبب عملهــا الــدؤوب لتشــق لنفســها قنــوات تمتّــن وجودهــا الاجتماعــي، وإنمــا لأنّ 
الإســلام هــو عنصــر أساســي وبنيــوي متمفصــل فــي ثقافــة أهــل فلســطين كمــا المجتمعــات العربيــة الأخــرى 
كافــة. وحمــاس هــي التــي نفخــت روحًــا فــي المقاومــة التــي طعنهــا »العلمانيــون«، منــذ انتفاضــة الأقصــى 
إلــى طوفــان الأقصــى، وأوجعــت الإســرائيلي وأحيــت القضيــة الفلســطينية، وضخــت فيهــا ميــاه الاســتمرار، 
وأعادتهــا إلــى الطريــق القويــم بعــد أن حرفتهــا عنــه ثقافــة التخــاذل والتفــاوض والتنســيق والعمالــة والتآمــر 

علــى الأخــوة. 
كمــا أنّ مقاومــة حمــاس فضحــت زيــف التطبيــع وعــرّت أهدافــه الواهيــة، فالتطبيــع الــذي ينظّــف أيــدي 

الصهاينــة مــن دم عمــره 75 عامًــا هــو تآمــر وتزويــر وتضليــل وخــداع للتاريــخ وتشــويه لحقائــق القيــم. 
ربمــا يقــول البعــض إننــا نتحــدث بلغــة خشــبية وإنــه آن الأوان لواقعيــة الأمــر الواقــع كــي تفــرز لغة مســايرة 
ــا يجــب القبــول بــه، وأنّ جيــلًا ناشــئًا مــن الصهاينــة لا  ــا شــرعيًا وطبيعيً ومتكيفــة مــع كــون »إســرائيل« كيانً
شــأن لهــم بالصــراع الدائــر. ولكننــا نســأل الممتعضيــن مــن اللغــة المتصلّبــة: ومــا ذنــب أطفــال فلســطين؟ 
ــري  ــى يج ــى مت ــم؟ إل ــكّل بطفولته ــم وين ــر أعضاؤه ــون وتبت ــون وييتّم ــادون ويجوّع ــون ويب ــى يقتل ــى مت إل
التعامــل معنــا كحيوانــات بشــرية مــن جانــب إســرائيل والغــرب كلــه الــذي وقف فــي خندقهــا صفًــا مرصوصًا 
ــادة والفصــل العنصــري؟ إلــى  ــر والإب مشــاركًا جهــارًا نهــارًا فــي المذبحــة؟ إلــى متــى يســتمر نهــج التهجي
متــى يعاملنــا الغــرب الداعــم لإســرائيل كونهــا امتــداده الاســتعماري فــي بلادنــا، كقمامــة يجــب التخلّــص 
ــى فلاســفته  ــه السياســيين وحت ــى أن يشــفى الغــرب بقادت ــة عــن هــذه الأســئلة، إل ــى أن نجــد إجاب منهــا؟ إل
مــن فصــام الحداثــة، إلــى أن ينقّــي الفكــر الغربــي حداثتــه المزعومــة مــن قمامــة التعالــي والتفــوق، ســيبقى 
الخشــب والحديــد والنــار والبــارود لغتنــا وأســلوبنا فــي مواجهــة عــدو الإنســان، مهــا كانــت هويــة المقاومــة، 
أكانــت حمــاس أم غيرهــا، إلــى أن يقضــي اللــه أمــرًا كان مفعــولًا، إلــى ذلــك الحيــن، لــن ننســى، لــن نطبّــع، 
ــا علــى العــداء للكيــان  لــن نعتــاد، وســنبقى نقــاوم بالســلاح، بالمقاطعــة وبرفــض التطبيــع، وســنربي أجيالن

الصهيونــي.
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السعر 15 دولارًا

المشاركون
في هذا 

العدد

1. الحسناء عدره

2. الزهراء سهيل الطشم

3. أنور جمعاوي

4. أيوب أبو ديّة

5. باسم سليمان

6. حاتم الجوهري

7. حازم نهار

8. حسام الدين درويش

9. حسن الخطيب

10. حمدي عبد الحميد 
الشريف

11. راما بدره

12. سالم عوض الترابين

13. سائد شاهين

14. شوكت غرزالدين

15. طالب ابراهيم

16. عمار الأمير

17. عمر كوش

ان الجباعي
َ

18. غسّ

19. لميس أبو عساف

20. محمد بوعيطة

21. محمود الوهب

22. مصطفى أحمد البكور

23. مصطفى البرغوثي

24. مصطفى هيثم سعد

وم
ّ
25. منذر بدر حل

26. منير شحود

27. يارا إسعاف وهبي


